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في 21 كانون الثاني 1959

في أواسـط القـرن المـاضي، ثبت الحزب الشـيوعي اللبناني في وثيقـة مؤتمره الثاني، معادلـة الارتباط الجدلي 

بين التحرير والتغيير، فأصبحت طريقاً يسير عليه المناضلون من أجل حياة أفضل لشعوب هذه المنطقة.

إنّ هـذا الربـط الجـدلي أتـاح للحزب الشـيوعي أن يكـون على مسـتوى كل التحديات التـي واجهت لبنان 

والعـالم العـربي، فـكان الموقـف التاريخي مـن القضية الفلسـطينية، التي اعتبرهـا الحزب قضيته الأساسـية، وما 

زالـت، وكذلـك كان الموقـف سـنة 82 إبـان الاجتيـاح الإسرائيلي للبنـان، فلم يتأخـر الحزب في اطـاق المقاومة 

الوطنيـة اللبنانيـة إلى جانـب رفاقـه في منظمـة العمـل الشـيوعي، للتصدي لاحتـال الإسرائيلي لبـيروت، حتى 

تحريـر معظـم الأراضي وصـولاً إلى تحريـر عـام 2000، وكذلـك كان دوره وموقفـه في عدوان تمـوز 2006 خال 

التصدي للعدوان الإسرائيلي على لبنان.

هـذا الـدور المقـاوم لم يكـن يتناقـض يومـاً مـع دور الحـزب في التغيـير الديمقراطـي في الداخـل، بـل كان 

مكمـاً لـه، فـا يمكـن تحريـر الأرض دون تحريـر الإنسـان مـن سـيطرة رأس المال، وهنـا تأتي قـوة العاقة بين 

التحريـر والتغيـير. إلاّ أن الحـزب لم يقـم يومـاً بوضـع الواحـدة بوجـه الأخـرى، فالنضـال اليومي يحتـم اختيار 

أولويـات، وفي كثـير مـن الأحيـان تكـون القضية الوطنية هي الأسـاس، وهـذا مرتبط بطبيعة التناقض الأسـاسي 

في منطقتنا.

كل هـذه المعـادلات اختصرتهـا عرسـال وجرودها، عرسـال التي امتزج عـرق عمال الصخر فيهـا ومزارعو 

الكـرز بدمـاء أبنائهـا مـن مقاومـي جبهـة المقاومـة الوطنيـة اللبنانيـة، لينضـم إليهـم اليـوم دمـاء وعـرق أبناء 

المقاومـة الاسـامية، ليصبـح صخـر عرسـال وجرودهـا الـذي ارتوى بدمـاء وعـرق كل هـؤلاء المقاومين أصلب 

وأقوى، ومشهداً جباراً لعرسال نريدها، لعرسال تشبه تاريخها، تاريخ مقارعة الإحتال ومقاومته.

وأيضـاً في عرسـال يكمـن الجانـب الآخـر مـن المعادلـة، فعرسـال المحرومة كباقـي بلدات البقاع الشـمالي، 

تناضل منذ عشرات السنين لتحصيل أبسط مستلزمات العيش الكريم، تناضل في وجه نظام ظالم متخلف. 

وفي عرسـال، وبعـد كل هـذه التضحيـات مـن الشـعب والمقاومـة والجيـش، لا يمكـن أن يكتمـل النصر إلاّ 

باسـتكماله بعمليـة تغـير الواقـع الاقتصـادي الـذي يخنق ويقتل ويـذل أهالي عرسـال والمنطقة كـما كان يفعل 

بهم إرهابيو النصرة وداعش.

ان التحيـة للمقاومـة واجبـة، وهـي تبـدأ مـن مقاومـي القـدس الذيـن أذهلـوا العـالم بنضالهـم في وجـه 

الفاشسـت الصهيـوني، وهـي هـي التحيـة إلى مقاومـي لبنـان الذين حرروا جرود عرسـال من رجـس الإرهاب، 

وايضـا التحيـة إلى أهـالي عرسـال الشرفـاء المقاومـين الذين احتضنـوا المقاومة والجيـش، فكان التحريـر... الذي 

ينتظر تحصينه بالتغيير وإلا ضاع الإنتصار بانتظار داعش جديد.

عرسالناأوّل الكلام
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وحدة الهجمة ووحدة المواجهة 
افتتاحية

ــا  ــاكل والقضايـ ـــوط المشـ ـــن ضغ ـــة م ـــعوبنا العربي ــي ش تعانـ

العاقـــات  بفعـــل وجودهـــا ضمـــن شـــبكة  عينهـــا  المصيريـــة 

ـــا  ـــت هـــذه الشـــعوب تتصـــدى بنضاله ـــا كان ـــة. وكلم الرأســـمالية التبعي

ـــة لتفتـــح آفاقـــا لهـــا للتحـــرر القومـــي والوطنـــي  الـــدؤوب لهـــذه التبعي

التحرريـــة  والخطـــوات  المعـــارك  مختلـــف  عبـــر  والاجتماعـــي 

المتنوعـــة التـــي قامـــت بهـــا خـــال القـــرن المنصـــرم، كانـــت 

الإمبرياليـــة العالميـــة تواجههـــا بسلســـلة مـــن الحـــروب والضغـــوط 

ـــر  ـــكري المباش ـــال العس ـــك الإحت ـــي ذل ـــا ف ـــة بم ـــات المختلف والتدخ

لمنعهـــا مـــن التفلـــت مـــن عاقـــات التبعيـــة. تشـــهد علـــى ذلـــك 

الثـــورة المضـــادة التـــي قامـــت بهـــا الإمبرياليـــة مؤخـــراً ضـــد 

ـــن  ـــوارع بالمايي ـــى الش ـــت إل ـــي نزل ـــة الت ـــعوبنا العربي ـــات ش انتفاض

تهتف لشعار واحد: الشعب يريد إسقاط النظام.

ــهدتها  ــي شـ ــرة التـ ــداث الأخيـ ــون الأحـ ــي مضمـ ــن فـ إن التمعـ

ـــب المترابطـــة  ـــن الجوان ـــدى التشـــابك بي ـــض الســـاحات يكشـــف م بع

للتحـــرر القومـــي والوطنـــي والاجتماعـــي، مـــن القـــدس بمواجهـــة 

الاحتـــال الإســـرائيلي، إلـــى عرســـال بمواجهـــة المجموعـــات الإرهابيـــة 

صنيعـــة الإمبرياليـــة، وصـــولاً إلـــى ســـاحات الحـــراك الشـــعبي مـــن 

أجـــل المطالـــب الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، بمواجهـــة تعليمـــات 

ـــى  ـــا تبق ـــة م ـــة لتصفي ـــي الرامي ـــد الدول ـــدوق النق ـــي وصن ـــك الدول البن

ــاع  ــات القطـ ــة مؤسسـ ــة وخصخصـ ــة الاجتماعيـ ــة الرعايـ ــن دولـ مـ

العام.

ـــة الفلســـطينية،  ـــة القضي ـــي القـــدس لتصفي ـــة ف فالهجمـــة الصهيوني

ـــود  ـــتها بوج ـــرت هندس ـــوفة ج ـــة مكش ـــة رجعي ـــة عربي ـــي بتغطي تأت

ـــان  ـــى لبن ـــاب إل ـــل الإره ـــم يص ـــعودية. ول ـــي الس ـــب ف ـــد ترام دونال

ـــه،  ـــة ل ـــة الحاضن ـــة العربي ـــه الرجعي ـــن وأنظمت ـــه الدوليي ـــدون رعات ب

الذيـــن اســـتفادوا مـــن نظامنـــا الطائفـــي المذهبـــي ومـــن سياســـات 

ـــة  ـــة والمذهبي ـــات الطائفي ـــير العصبي ـــعبنا أس ـــاء ش ـــي إبق ـــلطة ف الس

ــي والجهـــل والإفقـــار وحـــال العـــوز.  وأســـير التخلـــف الاجتماعـ

ـــون  ـــال قان ـــن خ ـــادي وم ـــب الإقتص ـــي الجان ـــان ف ـــى لبن ـــط عل والضغ

العقوبـــات الماليـــة كلهـــا إجـــراءات وأحـــداث وإن بـــدت حـــوادث 

متفرقـــة لا يجمعهـــا جامـــع فمصدرهـــا واحـــد وهـــي خاضعـــة لمنطـــق 

ـــن  ـــا م ـــعبية ومنعه ـــر الش ـــاق الجماهي ـــاك بخن ـــق الإمس ـــد، منط واح

ـــاء  ـــة لإبق ـــى الحرك ـــا عل ـــل قدرته ـــة وش ـــية فعلي ـــوة سياس ـــد كق التوح

ـــة  ـــق أدوات فعال ـــا وخل ـــة وحلفائه ـــة التابع ـــد البرجوازي ـــادرة بي المب

ـــي والاجتماعـــي  ـــول الصـــراع القومـــي والوطن ـــاك وفصـــل حق ـــا لإرب له

ــها  ــة عيشـ ــر بلقمـ ــى الجماهيـ ــط علـ ــض، والضغـ ــن بعـ ــا عـ بعضهـ

لإضعافهـــا حتـــى لا تكـــون علـــى مســـتوى المواجهـــة، بمـــا يؤمـــن 

تجديد عاقات التبعية وتأبيدها.

ـــرت أو  ـــرت، قص ـــرت أو كب ـــا صغ ـــداث مهم ـــذه الأح ـــم له ولا فه

ـــر شـــبكة  ـــة عب طالـــت، خـــارج تفســـيرها وربطهـــا بالســـيطرة الإمبريالي

عاقـــات التبعيـــة ومـــا أقيـــم علـــى أساســـها مـــن أنظمـــة سياســـية 

تقوم بتأمين تجديد عاقات التبعية والخضوع للإمبريالية.

القدس:

إن مـــا جـــرى ويجـــري اليـــوم فـــي فلســـطين، وبالتحديـــد فـــي 

ــة  ــة العدوانيـ ــه الطبيعـ ــكّ فيـ ــا لا شـ ــد بمـ ــة، يؤكـ ــدس المحتلـ القـ

ـــس،  ـــوث بائ ـــن ثال ـــذى م ـــذي يتغ ـــي، ال ـــال الصهيون ـــة للإحت والعنصري

ــر  ــاده التآمـ ــر، عمـ ــر مباشـ ــر أو غيـ ــكل مباشـ ــه بشـ ــدم أهدافـ يخـ

ـــاحة  ـــي الس ـــام ف ـــي والإنقس ـــار العرب ـــف اليس ـــي وضع ـــي العرب الرجع

ــى  ــي علـ ــدوان الصهيونـ ــم العـ ــك يترجـ ــة لذلـ ــطينية. إضافـ الفلسـ

ـــه مذكـــراً المحيـــط العربـــي  ـــة التوســـع المعتمـــدة مـــن قبل القـــدس آلي

بـــأن المشـــروع الصهيونـــي لـــم ولـــن يتوقـــف عنـــد الحـــدود التـــي 

بلغها.

وفـــي الأســـاس لا ينبغـــي أن يغيـــب عـــن بالنـــا أن الكيـــان 

ــعبها  ــر شـ ــطين وهجـ ــب أرض فلسـ ــا إغتصـ ــس كيانـ ــي ليـ الصهيونـ

فحســـب، بـــل هـــو أيضـــاً كيـــان – وظيفـــة كونـــه قلعـــة إمبرياليـــة 

ـــة هـــذه الأنظمـــة التابعـــة والتـــي،  ـــه حماي متقدمـــة تدخـــل فـــي مهمات

ـــع  ـــات تطبي ـــن متطلب ـــوم بتأمي ـــة، تق ـــح المتبادل ـــق المصال ـــق منط وف

وضعـــه ضاربـــة عـــرض الحائـــط مصالـــح الشـــعب الفلســـطيني 

ـــي  ـــك فقـــد اســـتفاد العـــدو الصهيون ـــة جمعـــاء. ولذل والشـــعوب العربي

مـــن نتائـــج قمـــة الريـــاض الأخيـــرة بعـــد إعـــان سياســـة التطبيـــع 

والتحالـــف معـــه، فاندفـــع فـــي هجمتـــه متخـــذاً إجـــراءات امنيـــة 

ــاته  مفتعلـــة فـــي القـــدس وهـــي ليســـت ســـوى اســـتكمال لسياسـ

الاســـتيطانية المنهجيـــة المتمســـكة بمصـــادرة الأرض والتاريـــخ بهـــدف 

شطب الهوية العربية ونزعها عن القدس وسكانها.

ومـــع أن إدانـــة الصهاينـــة وجرائمهـــم أمـــر واجـــب وضـــروري؛ 

ـــى  ـــرن بالعمـــل عل ـــي أن تقت ـــل ينبغ ـــة ب ـــد كافي ـــم تع ـــات ل ـــإن الإدان ف

حنا غريب
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ـــه  ـــق مآرب ـــى تحقي ـــه عل ـــل قدرات ـــان وش ـــذا الكي ـــة ه ـــل وظيف تعطي

ـــه  ـــد أنظمت ـــه ض ـــى مصراعي ـــراع عل ـــح الص ـــة، بفت ـــدان العربي ـــي البل ف

ـــي  ـــار العرب ـــز دور اليس ـــال تعزي ـــن خ ـــاً، م ـــه أيض ـــة ل ـــة الحليف العربي

أساســـاً ومـــن خـــال تجميـــع القـــوى الوطنيـــة والديمقراطيـــة 

والعلمانيـــة والمدنيـــة فـــي حركـــة مقاومـــة عربيـــة شـــاملة، علـــى 

ـــرى  ـــة. ون ـــدان العربي ـــن البل ـــد م ـــي كل بل ـــام وف ـــي الع ـــد القوم الصعي

فـــي الهبّـــة الشـــعبية التـــي قـــام بهـــا المقدســـيون، ومـــن ورائهـــم 

ــطيني -  ــام الفلسـ ــة الإنقسـ ــن حالـ ــطيني، متجاوزيـ ــعب الفلسـ الشـ

ــة  ــي معركـ ــرى فـ ــرك الأسـ ــي تحـ ــل، وفـ ــن الفصائـ ــطيني بيـ الفلسـ

ــا  ــادر إليهـ ــي يبـ ــة التـ ــات البطوليـ ــي العمليـ ــة، وفـ ــاء الخاويـ الأمعـ

ـــة  ـــي المقاوم ـــطيني ف ـــار الفلس ـــي دور اليس ـــطيني، وف ـــباب الفلس الش

ــدة  ــتعادة الوحـ ــق لاسـ ــة طريـ ــر، خريطـ ــر فأكثـ ــرز أكثـ ــذي يبـ الـ

ـــاس  ـــى أس ـــى الأرض عل ـــوم عل ـــى الي ـــي تبن ـــطينية، الت ـــة الفلس الوطني

خيار المقاومة وتصعيدها ضد الإحتال الإسرائيلي..

عرسال:

ـــي ديموقراطـــي  ـــه هـــو فعـــل وطن ان التصـــدي للإرهـــاب ومقاومت

يحصـــن الوطـــن ويقطـــع الطريـــق علـــى أعدائـــه فـــي تمريـــر 

ـــة  ـــة النهائي ـــه أن المحصل ـــت عين ـــي الوق ـــدرك ف ـــا ن ـــاريعهم. لكنن مش

لهـــذه المواجهـــة، أي مـــاذا ســـيجني منهـــا شـــعبنا مقابـــل تضحياتـــه 

ـــن التصـــدي لهـــذه الظاهـــرة  ـــق بالإتســـاق بي ـــا، إنمـــا تتعل ـــي يقدمه الت

ـــاً  ـــاً ديموقراطي ـــاً وطني ـــا، وعي ـــي له ـــن وع ـــا، وبي ـــة ومحاربته الإرهابي

ـــر  ـــر الأرض وتحري ـــاً، لأن هـــذ الإتســـاق بأبعـــاده المرتبطـــة بتحري ثوري

الإنســـان الـــذي حـــرر هـــذه الأرض سياســـياً واقتصاديـــاً واجتماعيـــاً، 

هو الذي يحمي المنجزات ويؤمن الوحدة الوطنية.

ـــى  ـــاب عل ـــن الإره ـــال م ـــرود عرس ـــر ج ـــرى إن تحري ـــا ن ـــن هن وم

أيـــدي المقاومـــة الإســـامية والجيـــش اللبنانـــي فـــي ظـــل احتضـــان 

ودعـــم وطنـــي وشـــعبي، هـــو إنجـــاز وطنـــي كبيـــر يطـــرح مجـــدداً 

أمـــام اللبنانييـــن أولويـــة التصـــدّي المشـــترك للمخاطـــر الخارجيـــة 

ــن  ــه مـ ــرائيلي وأدواتـ ــي - الإسـ ــروع الأميركـ ــن المشـ ــة مـ المتأتيـ

ـــار  ـــذا الإط ـــي ه ـــة. وف ـــات إرهابي ـــية ومجموع ـــوى سياس ـــة وق أنظم

ونحـــن نحيـــي كل الذيـــن شـــاركوا فـــي تحقيقـــه وفـــي مقدمتهـــم 

الشـــهداء الذيـــن ســـقطوا فـــي معركـــة تحريـــر جـــرود عرســـال وكذلـــك 

ـــر باقـــي الجـــرود  ـــا ندعـــو إلـــى ضـــرورة اســـتكمال تحري الجرحـــى، فإنن

وضـــرب أي قاعـــدة أمنيـــة ثابتـــة للإرهـــاب وتجفيـــف منابعـــه، 

ـــي  ـــر الداخل ـــدي للخط ـــتمرار التص ـــرورة اس ـــى ض ـــاً عل ـــددين أيض مش

ـــي  ـــاب المذهب ـــن الخط ـــي وم ـــي – المذهب ـــام الطائف ـــن النظ ـــع م الناب

ـــي  ـــد الوطن ـــرب البع ـــاعية لض ـــة الس ـــية اللبناني ـــوى السياس ـــض الق لبع

لهـــذه المعركـــة لتحســـين موقعهـــا فـــي المعادلـــة الداخليـــة. وفـــي 

الإطـــار ذاتـــه، دعونـــا وندعـــو كل الشـــيوعيين والوطنييـــن للتصـــدي لأي 

ــاً عـــن  ــائل المتاحـــة والضروريـــة دفاعـ عمـــل إرهابـــي بـــكل الوسـ

ـــة هـــذه  أهلهـــم وقراهـــم والعمـــل بشـــكل مشـــترك مـــن أجـــل مواجه

المخاطر الداهمة وفق برنامج واضح ورؤية وطنية موحدّة.

السلسلة والضرائب والهجمة على التقديمات الاجتماعية:

وفــي هــذا المنــاخ الملــيء بالمخاطــر التــي يغذّيهــا العــدو 

ــب  ــي تتطل ــى حــدّ ســواء، والت ــة عل ــات الإرهابي ــي والمنظم الصهيون

ــاءت  ــة، ج ــن للمواجه ــوا جاهزي ــي يكون ــن ك ــع اللبنانيي ــة جمي تعبئ

ــة  ــل الحكوم ــن قب ــدة م ــة المعتم ــة- الإجتماعي ــراءات الإقتصادي الإج

اللبنانيــة مصحوبــة بالكثيــر مــن الفجــوات والإشــكالات وعامــات 

الاستفهام.

 وهنــا يقتضــي التذكيــر بــأن تجميــد الرواتــب والأجــور فــي لبنــان 

ــذاً  ــس 3 تنفي ــررات باري ــدى مق ــاء كأح ــد ج ــاً، ق ــرين عام ــذ عش من

لسياســة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي وهــو ليــس إلاً شــكاً 

من أشكال الهجمة لإضعاف مناعة شعبنا ومقاومته.

صحيـــح أن سلســـلة الرتـــب والرواتـــب قـــد أقـــرّت بشـــكل 

ـــات  ـــن الفئ ـــة م ـــة ممنوح ـــن هب ـــم يك ـــرار ل ـــذا الإق ـــن ه ـــي، ولك مبدئ

ـــذي  ـــدؤوب ال ـــال ال ـــة للنض ـــرة الطبيعي ـــا كان الثم ـــدر م ـــة بق الحاكم

ـــداد  ـــى إمت ـــة عل ـــيق النقابي ـــة التنس ـــعبية وهيئ ـــة الش ـــه الحرك خاضت

ـــل  ـــح أيضـــاً أن مصـــادر تموي ـــد عـــن خمـــس ســـنوات. وصحي ـــرة تزي فت

السلســـلة قـــد إنطـــوت علـــى خروقـــات نســـبية مهمّـــة فـــي بعـــض 

ــى  ــة علـ ــادة ضريبيـ ــتحداث زيـ ــة، كإسـ ــة الضريبيـ ــب السياسـ جوانـ

ـــي  ـــإن الصيغـــة الت ـــك، ف ـــة. ولكـــن مـــع ذل ـــة والعقاري ـــوع المصرفي الري

ــات  ــن القطاعـ ــاً بيـ ــزاً فاقعـ ــت تمييـ ــلة تضمنّـ ــا السلسـ ــرّت بهـ أقـ

ـــوفة  ـــة مكش ـــر، ومحاول ـــاع وآخ ـــن قط ـــة بي ـــادات متفاوت ـــاء زي بإعط

ـــى  ـــا تبق ـــاء م ـــى إلغ ـــل حت ـــص ب ـــى تقلي ـــة وعل ـــة النقابي ـــقّ الحرك لش

من دولة الرعاية الاجتماعية.

ـــل  ـــة لتموي ـــغ مقترح ـــط بصي ـــزال تحي ـــبهات لا ت ـــإن الش ـــك ف كذل

ـــب  ـــا يج ـــو م ـــع الأول، وه ـــى المرب ـــا إل ـــدد بإعادته ـــا يه ـــلة، م السلس

التحـــرك لمواجهتـــه نقابيـــاً وشـــعبياً، حيـــث تســـتمر الجهـــود 

المشـــبوهة قائمـــة علـــى قـــدم وســـاق لعـــدم إخضـــاع رأس المـــال 

ــب  ــة( للضرائـ ــاك البحريـ ــا الأمـ ــا فيهـ ــاري )بمـ ــي والعقـ المصرفـ

ــي  ــلة، فـ ــل السلسـ ــروع تمويـ ــا مشـ ــي كان لحظهـ ــتثنائية التـ الإسـ

مقابـــل التوســـع المتزايـــد فـــي إقـــرار شـــتى أنـــواع الضرائـــب 

والرســـوم غيـــر المباشـــرة التـــي تطـــال الفقـــراء وأصحـــاب الدخـــل 

ـــة  ــدم العدال ـــه عـ ــم أوج ـــأنها أن تفاقـ ـــن ش ــي م ـــدود والتـ المح

ــى  ــبة إلـ ــية بالنسـ ــرة الأساسـ ــن. والعبـ ــن المواطنيـ ــاواة بيـ والمسـ

ـــر -  ـــال الكبي ـــرأس الم ـــام - ال ـــع قي ـــي من ـــن ف ـــعبية تكم ـــة الش الحرك

ـــتهاك  ـــعار الإس ـــع أس ـــى رف ـــوء إل ـــر اللج ـــة عب ـــل إنتقامي ـــردود فع ب

ورفع الأقساط والتاعب بتكاليف المعيشة.
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يبــدو كل شــيءٍ قاتمــاً فــي لبنــان، ولا تنتهــي 
لائحــة المصائــب التــي يغدقهــا علينــا نظامنــا منذ 
والهجــرة  والبطالــة  الفســاد  مــن  عقــود، 
الحريــات  وقمــع  المذهبيّــة  والانقســامات 
ــي كل  ــام ف ــى الع ــاص عل ــاع الخ ــب القط وتغلي
المياديــن بــدءاً مــن الصحــة والتعليــم وصــولاً إلى 
ــة  ــات اقتصاديّ ــام وسياس ــنٌ ع ــه. دي ــن نفس الأم
ــرةٍ  ــةٍ صغي ــاج لمصلحــة فئ تضــرب قطاعــات الإنت
مــن المصرفييــن وكبــار تجّــار العقــارات إلــى 
ــك  ــة بأولئ ــة المتمثلّ ــماليّة الطفيليّ ــب الرأس جان
الذيــن عبــروا مــن خــال مواقعهــم القياديّــة فــي 
الســلطة السياســيّة إلــى عالــم المــال والمليــارات، 
وزعمــاء  حــرب  أمــراء  الأغلــب  فــي  وهــم 

ميليشيات.

ــون  ــطّ اللبنانيّ ــام، خ ــذا الظ ــط ه ــن وس لك
ــي  ــوا ف ــوء وفتح ــة ض ــدؤوب بقع ــم ال بنضالاته
الجــدار الســميك كــوّةً واعــدةً يتســربّ منهــا 
ــع  ــمي القاب ــق الرس ــر الضي ــل وتكس ــض الأم بع

على صدورنا.

لقــد شــهد الشــهران الماضيــان ترجمــةً لعقود 
لا  إنجــازات  فتحقّقــت  النضــال،  مــن  طويلــة 
يمكــن وصفهــا إلّا بالتاريخيّــة رغــم أنهّــا أشــبعت 
تشــويهاً وتقليــاً مــن مفاعيلهــا. لكــنّ الإنجــاز 
ــداً لتطــوّر  ــح مســاراً جدي ــه يفت يبقــى إنجــازاً لأنّ
الصــراع مــن أجــل العدالــة ويتيــح لقــوى التغييــر 
أن تبنــي عليــه لتســتكمل مــا تحقّــق وتصلــح مــا 
ــدة  ــا جدي ــح قضاي أفســده مبضــع الســلطة، وتفت

تبني على ما فرضته حركتها السابقة.

التراكــم النضالــي التاريخــيّ الــذي كرسّــه 
اليســار اللبنانــي والقــوى النقابيــة والشــعبية قــد 

أتى فعله في عناوين ثاثة:

ــادت  ــاب: ن ــون الانتخ ــي قان ــبيّة ف 1 - النس
قــوى التغييــر وبشــكل يومــيّ بالنســبيّة علــى 
مــدى نصــف قــرن، ورفعتهــا شــعاراً فــي كل 
ــك  ــارت تل ــى ص ــيرة حت ــدوة أو مس ــر أو ن مؤتم
ــي  ــي السياس ــن الوع ــزءاً م ــيطة ج ــرة البس الفك
عامــاً  مطلبــاً  فتحولــت  اللبنانييــن،  كلّ  عنــد 
المعاييــر  بــكل  اعتمــاده  رفــض  يصعــب 
ــه  ــى أزمت ــام إل ــل النظ ــا وص ــس. وعندم والمقايي

عمر الديب

واحتدمــت تناقضاتــه، ولــم يجــد لــه راعيــاً أجنبيــاً 

ــت  ــص، أت ــيم الأدوار والحص ــب تقس ــاً يرت صالح

النســبيّة كحقيقــة موضوعيّــة وتاريخيّــة أيضــاً 

لأنهّــا، كمــا تقــول الفلســفة، قــد تحقّقــت بالفعــل 

ــت الســلطة  ــورق. حاول ــى ال ــق عل ــل أن تتحقّ قب

ــت 15 دائــرة  أن تجــد مخارجهــا بالتشــويه، فخطّ

ــة علــى مقاييــس زعمــاء لا يعــدو بعضهــم  مفصلّ

ــة أو رئيــس قضــاء أو شــيخ  أن يكــون زعيــم بلديّ

عشــيرة فناســبته الدوائــر الصغيــرة مثلــه. كرسّــوا 

المذهبيّــة فــي توزيــع المقاعــد وخنقــوا الصــوت 

التفضيلــيّ عبــر حشــره فــي القضــاء الصغيــر 

ــن  ــض س ــل خف ــات مث ــوا الإصاح ــس. أزاح البائ

الإقتــراع والكوتــا النســائيّة ومســألة ضبــط الإنفاق 

ــذه  ــنّ ه ــا لك ــي وغيره ــام الإنتخاب ــة الإع وعدال

ــالٌ  ــبيّة: نض ــت النس ــا تحقق ــاً كم ــتتحقّق تمام س

دؤوب مســتمرٌّ ونقــشٌ فــي الحجــر يفــرض نفســه 

لمســار  فينصاعــون  الجميــع  علــى  موضوعيّــاً 

الصــراع  حركــة  إطــار  فــي  التاريــخ  تطــوّر 

المســتمرة. لذلــك، كل التشــويه لــن يلغــي الأمــل 

بتنوّعهــا  التغييــر،  والمســتقبل، فلتأخــذ قــوى 

ووحدتهــا، ثقــةً مقبولــةً فــي كلّ دائــرة، ولهــا 

ــي الخــرق لأوّل مــرة مــن عمــر  ــت ف الحــق الثاب

الدولــة اللبنانيــة. هنــا يكمــن بيــت القصيــد، 

ــاً  ــادٍ كان مغلق ــى ن ــن إل ــوج التغييريي ــة ول كبداي

وفتــح مســار جديــد مــن النضــال باتجــاه تعديــل 

ــس الإصاحــات  ــر وتكري ــون وتوســيع الدوائ القان

مــن داخــل المجلــس كمســمار فــي عنق الســلطة 

ــن  ــن ثابتي ــو اســتطاعوا، ومــن خارجــه كمناضلي ل

يقودون حركة الشارع ولا يبدّلون تبديا.

أن  يكفــي  والرواتــب:  الرتــب  سلســلة   -2

نقــول أن نضــالات هيئــة التنســيق النقابيــة علــى 

مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، وتحديــداً 

خــال قيــادة النقابييــن الشــيوعيين والمســتقلين 

لهــا، قــد أنتجــت سلســلةً قيمتهــا 1.1 مليــار دولار 

ســنوياً ســوف تذهــب إلى أبنــاء الطبقــات الفقيرة 

والمتوسّــطة فــي القطــاع العــام مــن جيــش وقوى 

أمــن ومعلميــن وأســاتذة وموظفيــن إدارييــن 

وبلدييــن وغيرهــم ناهيــك عــن معلمــي القطــاع 

ــع  ــي رب ــل حوال ــي تمثّ ــة الت ــذه الفئ ــاص. ه الخ

ــاً  ــولاً إضافي ــت مدخ ــد حقق ــي ق ــعب اللبنان الش

عقديــن  منــذ  نوعــه  مــن  الأول  هــو  مقبــولاً 

ــور  ــة الأج ــةً لكتل ــةً إيجابي ــي دفع ــوف تعط وس

وستســتفيد منهــا فئــات اجتماعيــة مثــل المتاجــر 

ــا،  ــاث وغيره ــاب والأث ــم والثي ــرة والمطاع الصغي

ســوف  الزيــادة  هــذه  مــن  كبيــراً  جــزءاً  لأنّ 

ينعكــس ازديــاداً فــي الاســتهاك عنــد هــذه الفئــة 

التــي لا تدفــن أموالهــا فــي الإدّخــار كمــا يفعــل 

أبنــاء الفئــات الأعلــى. وكمــا فــي كلّ انتصــار، كان 

لا بــدّ للســلطة أن تــدقّ أســافينها وتزرع أشــواكها، 

ــوي  ــة أســاتذة الثان ــن وبخاصّ إذ أعطــت للمعلمي

مطالبهــم  نصــف  تعــادل  لا  منقوصــة  زيــادة 

الإدارييــن وضربــت موقعهــم  زيــادة  ونصــف 

تشــويهات  الســلطة  مــرّرت  كمــا  الوظيفــي. 

ــف  ــي توق ــواد الت ــا الم ــرى أخطره ــددة أخ متع

التوظيــف وتمهّــد للتعاقــد الوظيفــي وتلــك التــي 

ــل  ــن قب ــن م ــرف الموظفي ــة وص ــمح بمعاقب تس

رؤســائهم، فــي ســابقة ســوف تفــرض المزيــد مــن 

الذيــن  الشــرفاء  أولئــك  كل  علــى  التضييــق 

يرفضــون الانصيــاع للســلطة وأزلامهــا فــي الإدارة 

وخارجها. 

وكان واضحــاً وضــوح الشــمس كيــف أجّلــت 

ــة  ــاء عملي ــن إنه ــلة لحي ــر السلس ــلطة تمري الس

جميعــاً،  النقابيــة  الحركــة  قيــادات  تصفيــة 

لــكلّ مــن واجــه وتحــركّ  المشــانق  فعُلقّــت 

وســاهم بفــرض هــذه السلســلة مــن الرفيــق حنّــا 

غريــب، القائــد الأبــرز فــي هــذه المعركــة مــروراً 

بمحمــود حيــدر فــي الإدارة وانتهــاءً بالنقيــب 

نعمــة محفــوض الــذي كان يــوم إقصائــه هــو 

نفســه يــوم إدراج السلســلة علــى جــدول أعمــال 

الســلطة. ممارســةٌ دنيئــة كان المقصــود منهــا 

إقامــة عــرس السلســلة بعــد دفــن العريــس كــي لا 

يجــد هــذا الإنجــاز الطبقــي مــن يثمّــره فــي 

السياســة وكــي يقــول أربــاب الســلطة أنهّــم هــم 

الذيــن مــرّروا حقــوق النــاس كمنّــة مــن خرجهــم 

وليــس بفضــل أولئــك المناضليــن الذيــن اهتــرت 

أقدامهــم وبحُّــت حناجرهــم طويــاً حتــى باتــت 

ــم  ــارت رمزيتّه ــوق وص ــةً للحق ــماؤهم مرادف أس

خطراً كامناً ينبغي وأده قبل انفاشه.
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التــي  الارتكابــات  هــذه  كلّ  ورغــم  أنّ  إلّا 

يتقنهــا أهــل ســاحة النجمــة والســراي ورغــم 

الخــوف مــن عــدم توقيــع بعبــدا تحــت ضغــوط 

انتصــاراً  الإنتصــار  يبقــى  المصالــح،  أصحــاب 

ــال  ــد أن ن ــد. فبع ــاً للمزي ــق مفتوح ــى الأف ويبق

ــه يمكــن  ــن حقوق ــاً م ــام جــزءاً مهم القطــاع الع

للفئــات المغبونــة منــه أن تســتمر بمطالبهــا، 

لكــن الأهــم هــو أن يندفــع القطــاع الخــاص فــي 

ــا  ــد. إذ علين ــا بيــت القصي ــة وهن ــه المماثل مطالب

ــة شــعبيّة  ــق لتشــكيل كتل ــا تحقّ ــر م ــوم تثمي الي

ونقابيّــة وازنــة تنــادي بتصحيــح الأجــور فــي 

القطــاع الخــاص وتحديــداً عبــر الســلم المتحــرك 

ــي  ــل ف ــج النق ــى ودم ــد الأدن ــع الح ــور ورف للأج

أســاس الراتــب وهــذه مطالــب أساســيّة لــكل 

الأجــراء المســجليّن فــي القطــاع الخــاص. والأهــم 

أن نســتعيد المبــادرة فــي المطالبــة بالتغطيــة 

ــاً  ــراً اجتماعي ــر أج ــي تعتب ــاملة الت ــة الش الصحي

غيــر  العامليــن  وتحديــداً  اللبنانييــن  لــكل 

المؤقتيــن  والعامليــن  والمياوميــن  المســجلين 

والعامليــن لحســابهم والعاطليــن عــن العمــل لأنّ 

ــن  ــد ع ــة تزي ــكّل كتل ــارت تش ــات ص ــذه الفئ ه

ــةٍ أو  ــة حماي ــن أيّ ــتفيد م ــراء ولا تس ــث الأج ثل

تقديمــات. إنّ مــا حققــه القطــاع العــام إنجــاز لــه 

ــال  ــل إلّا بانتق ــه لا يكتم ــام، لكنّ ــيّ ه ــدٌ طبق بع

العــدوى إلــى القطــاع الخــاص، وهنــا تبــرز أكثــر 

أهميّــة مــا تحقّــق: فتــح أبــواب جديــدة فــي 

ــن  ــيطرة م ــة المس ــد الطبق ــي ض ــراع الطبق الص

ــة  ــرّرة ومهمّش ــرى متض ــات أخ ــذب فئ ــال ج خ

ــزال، وهــذا هــو مكمــن التحــدّي  ــى ســاحة الن إل
في السياسة تماماً كما هو مكمن الأمل.

ــراءات  ــت الإج ــدة: حمل ــب الجدي 3- الضرائ
الضريبيّــة التــي تبنّاهــا مجلــس النــوّاب فتوحــات 
واعــدة فــي أماكــن كانــت ســابقاً جنــات ضريبيّــة 
ــب،  ــرة مســيطرة. إذ شــملت الضرائ ــة صغي لطبق
العــام  القطــاع  نضــال  انتصــار  وطــأة  تحــت 
ــة »مكرهــاً  ــا يشــابه مقول ــح الأجــور، وبم لتصحي
ــة واعــدةً لــم  زعيمــك لا بطــل«، إجــراءات ضريبيّ
يشــهدها لبنــان منــذ عقــود وهــي رفــع الضرائــب 
علــى الفوائــد وإلغــاء التنزيــات عليهــا لمصلحــة 
المصــارف إضافــة إلــى أربــاح البيوعــات العقاريـّـة 
إلــى  الشــركات  أربــاح  علــى  الضريبــة  ورفــع 
أنّ  البحريـّـة. ورغــم  جانــب غرامــات الأمــاك 
المفروضــة ظلـّـت محــدودة  الضرائــب  كميّــة 
نســبياً إذ لــم تبلــغ ســوى %2 إلّا أنهــا أمّنــت، مــع 
مــا  ضــخّ  البحريـّـة،  الأمــاك  علــى  الغرامــات 
يقــارب مليــار دولار مــن جيــوب مــن هــم فــوق 
إلــى جيــوب مــن هــم تحــت. ويكفــي أن تســمع 
ــة الناطــق  ــة« وجلب ــات الاقتصاديّ ضوضــاء »الهيئ
بإســمها نقــولا الشــمّاس أو المعــروف شــعبيّاً 
ــط  ــرف أنّ ضغ ــى تع ــة« حتّ ــو رخّوص ــم »أب بإس
ــد  ــودٍ ق ــالات عق ــلة ونض ــة السلس ــارع وكلف الش
ــى  ــي المــكان المناســب. وعل ــت ســهامها ف أصاب
ــع  ــاب رف ــرات ب ــذه التغيي ــح ه ــا، تفت محدوديته
الســقف وفــرض المزيــد مــن هــذه الضرائــب عبــر 
مضاعفــة أرقامهــا وجعلهــا تصاعديـّـة فــي المعارك 
ــب  ــل مطال ــة لتموي ــعبيّة المقبل ــيّة والش السياس

ــة  ــن تغطي ــن م ــكلّ اللبنانيّي ــيّة ل ــوق أساس وحق

ــاء وأجــور  ــاء وم ــة وكهرب ــة ومشــاريع تنمي صحيّ

ونقــل عــام، ولتكريــس الحــدّ الأدنــى مــن العيــش 

الائق لكافة اللبنانيّين. 

الإيجابيّــة،  الضرائــب  هــذه  دســم  وبيــن 

ــت الســلطة ســمّها فنشــرت مروحــةً واســعةً  دسّ

مــن الضرائــب الأخــرى غيــر المباشــرة التــي تنــال 

ــام  ــبه الإنتق ــا يش ــي م ــن ف ــع اللبنانيّي ــن جمي م

منهــم، فرفعــت الضريبــة علــى القيمــة المضافــة 

وعلــى رســوم الاســتيراد وعقــود البيــع والكحــول 

ســمّ  أن  إلّا  وغيرهــا.  البنــاء  ومــواد  والســفر 

النضــال،  ينبغــي أن يفســد زبــدة  الســلطة لا 

ــوم،  ــدةً الي ــاً جدي ــها أبواب ــح لنفس ــة تفت فالمعرك

مــن أجــل المزيــد مــن الضرائــب المباشــرة علــى 

ــتثنائيّة  ــب اس ــوع وضرائ ــاح والري ــد والأرب الفوائ

ــل  ــن أج ــرة، وم ــة الأخي ــات الماليّ ــى الهندس عل

وقــف كل الزيــادات الأخــرى علــى المواطنيــن 

ــة  ــد بخدم ــب أن يتصاع ــك يج ــن. كلّ ذل العاديي

توفيــر الحقــوق وإعــادة توزيــع الثــروة مــن قلّــة 

قليلــة لا تشــبع إلــى فئــات واســعة لهــا حقّهــا أن 

تحيا كريمةً أيضاً.

الإنتصــارات الجزئيّــة ليســت هزائــم، بــل هــي 

ــا ســوى  ــر فين انتصــارات ناقصــة لا ينبغــي أن تثي

لاســتكمالها  والســيوف  الهمــم  وشــحذ  الأمــل 

وانتــزاع المزيــد منهــا، وفتــح الأفــق لمعــارك 

أخــرى تســتكملها رغــم هــول الصعــاب وفداحــة 

الأزمة... تلك هي المسألة.
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عــلى رغــم أنهــم لوحدهــم مــرة أخــرى، خــاض أهــل القــدس لوحدهــم 

نضــالاً شــعبياً ضاريــاً في الدفــاع عــن مدينتهــم، في مواجهــة المــشروع 

ــكاد  ــل، وي ــة بالكام ــاع المدين ــعى إلى ابت ــذي يس ــلي ال ــتيطاني الإسرائي الاس

ــة،  ــة غائب ــة العربي ــة عليها. فالأنظم ــيادة جزئي ــن س ــى م ــا تبق ــحب م يس

متواطئــة، عاجــزة وبعضهــا متآمــر، والســلطة الفلســطينية تنحــت عــن 

ــاً ســلطوياً  ــت نظام ــة، وبات ــنوات طويل ــذ س ــورة الفلســطينية من ــادة الث قي

تابعــاً، ومشــلول الإرادة والــروح، أرسي مناخــاً ســاهم في تمــادي الغــي 

الإسرائيلي وازدياد شهيته للنهب، والسيطرة والحصار.

ســقط رهــان إسرائيــل؛ ســقط عندمــا اعتقــدت أن القــدس لقمــة ســائغة 

تســتطيع ابتاعهــا. ظنــت أن القمــع والتنكيــل المتــمادي منــذ احتالهــا عــام 

١٩٦٧ ســيكسر شــوكتها وقدرتهــا عــلى الصمــود، وأن التهميــش الــذي تعانيــه 

المدينــة وأهلهــا مــن الســلطة الفلســطينية والفصائــل ســيوهن عزيمتهــا، وأن 

ــام  ــه في الأي ــغ ذروت ــذي بل ــع ال ــا والتطبي ــن لقضيته ــربي المزم التجاهــل الع

الأخــيرة ســيحبط شــيبها وشــبابها ويدفعهــم إلى الإستســام لقــرار نتنياهــو 

بتهويدها وفصلها عن أمتها وسلبهم إياها. 

الاحتــال المصــاب بالغطرســة وعقــدة التفــوق وفائــض القــوة ومقــولات 

أن الفلســطيني الــذي يخضــع للقــوة يخضــع بالمزيــد مــن القــوة اعتقــد أن 

الفرصــة مائمــة لوضــع يــده عــلى أعــز مــكان عــلى قلوبهــم. لكنــه لم يكــن 

ــكهم  ــدى تمس ــم وم ــذرة فيه ــود المتج ــة والصم ــق روح المقاوم ــدرك عم ي

بأرضهم وبالقدس وفلسطين.

ــة  ــام الماضي ــر الأي ــة عــلى م ــدس المحتل ــع الأوضــاع في الق ــن تاب وكل م

ــار في  ــعر أن الإنفج ــة، ش ــات المعدني ــض البواب ــلى رف ــدسي ع والإصرار المق

القــدس آتٍ، وهــو انفجــار لــن يكــون بمقــدور أي قــوة مــن منعــه. أحــداث 

الأولى،  الإنتفاضــة  ذكريــات  الأذهــان  إلى  أعــادت  القــدس  ومواجهــات 

فالغضــب المتولــد مــن القهــر والاســتخفاف بالمقدســيين يذكــر بحالــة الغضب 

ــح التحــدي والإصرار في  ــرن المــاضي، ومام ــة تســعينيات الق نفســها في بداي

وجــوه شــبان اليــوم وبعضهــم مــن جيــل أوســلو، هــي هــي مامــح رمــاة 

الحجارة في الانتفاضتين الأولى والثانية.

ــة القديمــة، والإصرار عــلى إذلالهــم  ــع المقدســيين مــن دخــول المدين من

ــارق  ــة الأولى، بف ــواء الإنتفاض ــدس إلى أج ــاد الق ــش، أع ــم للتفتي وإخضاعه

مهــم هــو تراجــع دور الحــركات الوطنيــة في المدينــة. وأنــذرت بــبركان قــد 

ينفجــر في كل لحظــة، في وجــه صلــف الاحتــال واســتفزازات جنــوده 

وعنــاصر حــرس الحــدود فيــه للنــاس، عنــد كل شــاردة وواردة. فالحكايــة لا 

تقــف فقــط عنــد منــع أهــل القــدس مــن الصــاة في الحــرم المقــدسي هــي 

أيضــاً تراكــمات الاضطهــاد المتواصــل، وســط غيــاب كلي لأي بصيــص أمــل في 

الأفــق. لكــن أهــل القــدس هــم الأمــل المنشــود والجيــش الموعــود. صحيــح 

ــولى  ــي تت ــة الت ــة الوطني ــدوا المرجعي ــير وفق ــصرة والنص ــدوا الن ــم فق أنه

أمرهم لكنهم لم يفقدوا الأمل. 

ــأنّ  ــول ب ــراك إلى الق ــة الح ــا في بداي ــا عنجهيته ــي دفعته ــل الت إسرائي

ــأن  ــة، وب ــون إلاّ إسرائيلي ــن تك ــكل« ل ــل الهي ــى »جب ــلى الأق ــيادة ع الس

تركيــب البوابــات الإلكترونيــة عــلى أبوابــه، جــزء مــن هــذه الســيادة، وأنــه 

ــا  ــدم تراجعه ــت أن ع ــا أدرك ــان م ــا، سرع ــتمرار بقائه ــن اس ــع ع لا تراج

ونزولهــا عــن الشــجرة، ســيضعها أمــام خيــارات أصعــب، ليــس مــن خــال 

ــن  ــس بأم ــا يم ــا، وبم ــالات معه ــد للإتص ــن تجمي ــلطة م ــه الس ــت ب ــا قام م

دولــة الإحتــال وانفجــار الأوضــاع في الضفــة الغربيــة، بــل الخشــية أن تدفــع 

ــكال  ــعة في كل أش ــة الواس ــاركة الجماهيري ــدسي والمش ــود المق ــة الصم حال

النضــال الشــعبي والجماهــيري إلى فقــدان ســيطرة الإحتــال عــلى الأوضــاع، 

والذهــاب بهــذه الهبــة نحــو طــور وشــكل أعــلى مــن الحجــارة والزجاجــات 

ــدة تتصــدر  ــة جدي ــادة ميداني ــق قي ــك هــو خل ــة، والأخطــر مــن ذل الحارق

ــات  ــة وعاكســة لتوجه ــادة صلب ــة، قي ــادة الحالي ــدل القي ــرار والمشــهد ب الق

الشــارع ونبضــه متمســكة بثوابــت وحقــوق الشــعب الفلســطيني، رافعــة 

ــوب  ــا في القل ــطين إلى مكانته ــدة فلس ــطينية، معي ــب الفلس ــقف المطال لس

والعقــول والضمائــر. قيــادة تكــون صاحبــة رأي وقــرار، وليــس مجــرد 

حضــور شــكلي أو غــير فاعــل لا يعــبر عــن إرادة المقدســيين خصوصــا 

والفلســطينيين عمومــا ولا يعكــس حقيقــة مطالبهــم، والمتطلبــات الحقيقيــة 

لتعزيز صمودهم وبقائهم في قدسهم وعلى أرضهم. 

مــا كان يحصــل في ظــل القيــادة الفلســطينية الحاليــة أوجد الفلســطينيين 

ــذي  ــو ال ــلو وه ــلطة اوس ــل في س ــياسي المتمث ــشروع الس ــن الم ــة ع في غرب

تآكلــت شــعبيته بعــد فشــل المغامــرة برمتهــا، وتحويــل إسرائيــل الســلطة إلى 

ــة الاســتيطانية أولاً وأخــيراً.  ــة تخــدم السياســات الإسرائيلي مجــرد أداة أمني

السياســة المنُتجــة مــن أوســلو وســلطتها جعــل الفلســطينيين ينفــرون مــن 

قيادتهــم التــي فرضــت نفســها عليهــم بالإكــراه والاجبــار ويبتعــدون عنهــا، 

ــا أو كرهــاً.  ــا طوع ــي إم ــم أي فعــل شــعبي حقيق ــن ومعه ــوا مُحيدي وانته

ــة  ــد غالبي ــاد أيضــاً إلى تحيي ــه حــماس ق ــذي مثلت أيضــاً المــشروع المقــاوم ال

الفلســطينيين، ســواء بســبب عمليــات حــماس الإنتحاريــة في المرحلــة الأولى، 

أو تحولهــا إلى انمــاط عســكرية وصاروخيــة أخــرى في مراحــل لاحقــة. في كل 
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هــذه المراحــل لم يكــن للنــاس العاديــين أي مجــال للمشــاركة في مثــل هــذا 
ــم  ــالي ت ــوع مــن المقاومــة المســلحة، فضــاً عــن التخــوف المتوقــع، وبالت الن
إخــراج غالبيــة الفلســطينيين مــن ميــدان »المقاوميــة« كــما كانــوا قــد 
ــيد  ــة تس ــية والمقاوم ــين السياس ــة. وفي الحالت ــدان السياس ــن مي ــوا م أخرج
الوضــع الفلســطيني مــن ناحيــة عمليــة الوضــع الجــبروت والغطرســة 
الإسرائيليــة )الأميركيــة( ســواء سياســياً ضــد ســلطة أوســلو أو عســكرياً ضــد 
مقاومــة حــماس، وذلــك في ســياق ميــزان قــوى تقليــدي كان يحســم 
الصراعــات السياســية والمعــارك العســكرية ســلفاً. لا يكــسر أي ميــزان قــوى 
تقليــدي ســوى اجــتراح قــوى غــير تقليديــة وفرضهــا عــلى الــصراع، وأهمهــا 
في الحالــة الفلســطينية قــوة المقاومــة الشــعبية ضــد ســياقات الإحتــال 
العســكري الاســتيطاني كالإسرائيــلي. خــبر الفلســطينيون هــذه القــوة بالغــة 
ــما  ــاً، ك ــي كان أثرهــا مدوي ــير في الإنتفاضــة الأولى 1987 إلى 1992 والت التأث
كانــوا قــد خبروهــا في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن في ثوراتهــم ضــد 
البريطانيــين والمــشروع الصهيــوني معــاً، ســواء في ثــورات عقــد العشرينيــات 
أو ثــورة 1936. في كل مــرة كان تدخــل فيهــا السياســيون في هــذه الثــورات، 
إمــا بهــدف »التهدئــة«، أو اســتجابة ســاذجة لوعــود مــن القــوى المحتلــة، أو 
لإســتعجال قطــف ثمــار غــير ناضجــة، أو لإمتطــاء موجــات الإنتفاضــات 
الشــعبية كقيــادات تخــى مواقعهــا مــن صعــود قيــادات ميدانيــة بديلــة، في 
ــل  ــرة كان يدخ ــض. وفي كل م ــات تجُه ــت الانتفاض ــالات كان ــذه الح كل ه
فيهــا الســاح بقــوة عــلى العمــل الشــعبي لأهــداف متعــددة أيضــاً أو بشــكل 
يســتعجل الثــمار، غــاو ســقوطاً في إغــواء الســاح ذاتــه، كان الثمــن الباهــظ 
هــو خــروج النــاس مــن المقاومــة واقتصارهــا عــلى مجموعــات مبعــرة مــن 
ــم والســيطرة عــلى  ــم محاصرته ــا يت ــان م ــن سرع المقاومــين المســلحين الذي

مقاومتهم عسكرياً، أو توظيفها سياسياً.

ــرة  ــطينيين م ــي للفلس ــدرس التاريخ ــر ال ــد تدوي ــدس تعي ــة الق انتفاض
أخــرى: المقاومــة الشــعبية تشــل ميــزان القــوى العســكري التقليــدي، 

ــواء في  ــاص س ــد الرص ــوارع تجم ــاس في الش ــوف الن ــشرات أل ــتدامة ع وإس

ــالي  ــت الح ــوفاً في الوق ــات مكش ــذي ب ــتبد ال ــاح المسُ ــل أو س ــاح المحُت س

ــاً وعــلى الهــواء. مقدســياً  تحــت ألــوف الكامــيرات التــي تنقــل الحــدث حي

ــن  ــلطوية ع ــطينية والس ــة الفلس ــية الحزبي ــادات السياس ــت القي إذن، غاب

المشــهد فلــم يكــن هنــاك مجــال للمســاومات السياســية وممارســة احتــكار 

ــلطة  ــات والس ــن المفاوض ــرن م ــع ق ــال رب ــدن خ ــو الدي ــما ه ــة ك السياس

العقيمــة، بمــا يــؤدي إلى إقالــة النــاس إلى بيوتهــم تحــت مخــدر ان القيــادة 

تقــوم بالواجــب. كــما غابــت القيــادات »المقاوميــة« ومعهــا أنمــاط المقاومــة 

ــاك لكنهــا  ــا أو هن ــة التــي قــد تــؤذي فــرداً مــن أفــراد العــدو هن الانتحاري

توفــر لــه المســوغ لإطــاق وحشــه العســكري والقمعــي بــا حــدود، وكان 

لغيــاب محتكــري الســياسي ومحتكــري المقاومــة الأثــر الكبــير في بقــاء النــاس 

في الشوارع وفي تجميد الوحش العسكري وشل قدرته. 

وهكــذا، فــإن جانبــاً مريــراً مــن المفارقــة الكــبرى في الإنتصــار المقــدسي 

ــلطوية  ــية الس ــادات السياس ــاب القي ــن في غي ــل يكم ــلى إسرائي ــن ع الراه

الرســمية، والقيــادات المقاوميــة »الرســمية«: القــدس التــي لا تخضــع لســلطة 

رام اللــه ولا تخضــع لســلطة غــزة هــي التــي تنتفــض شــعبياً وتجــبر العــدو 

عــلى التراجــع. الفلســطينيون الخاضعــون لســلطة رام اللــه ولســلطة غــزة لا 

يســتطيعون الإنتفــاض شــعبياً لأن قيــادات المكانــين احتكــرت السياســة 

والمقاومــة، وأخرجــت الفلســطينيين ومقاومتهــم الشــعبية مــن قلــب الحراك 

والنضال ضد المحتل.

مــا حصــل في الأســبوعين الماضيــين، يؤُكــد مــره أخــرى أن فلســطين هــي 

البوصلــة، وهــي القــادرة عــلى توحيــد الشــعب والأمــة، وقضيتهــا تســتطيع 

ــا  ــاء خطابن ــنّا بن ــا وأحس ــا إدارة نضالن ــا أجدن ــالم إذا م ــير الع ــز ضم أن ته

ــذا هــو التحــدي الراهــن. والأكيــد أن  ــك؟ ه ــق ذل الســياسي؛ هــل يتحق

القدس لن تسقط وستبقى العنوان.
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في  جـــرت  التـــي  الأخـــيرة  المعـــارك  في 

ـــن  ـــه« م ـــزب الل ـــن »ح ـــة، تمكّ ـــلة الشرقي السلس

ـــة  ـــين لــــ »جبه ـــين التابع طـــرد المســـلحّين الإرهابي

النـــصرة« مـــن الجـــرود الشرقيـــة الجنوبيـــة 

مـــع  المتداخلـــة  اللبنانيـــة  عرســـال  لبلـــدة 

ــد  ــورية، وقـ ــون السـ ــة القلمـ ــات منطقـ مرتفعـ

أفـــى التفـــاوض الـــذي حصـــل عـــلى وقـــع 

مســـلحي  خـــروج  إلى  العســـكرية  النتائـــج 

»النـــصرة« مـــع عائاتهـــم إلى محافظـــة إدلـــب 

الســـورية، وبالتـــالي إلى حـــصر وجـــود المجموعـــات 

الـــذي يســـيطر عليـــه   القســـم  المســـلحّة في 

الشـــمالي  الجـــزء  وهـــو  »داعـــش«،  تنظيـــم 

ــرود رأس  ــال، وجـ ــرود عرسـ ــن جـ ــي مـ الشرقـ

ـــال  ـــن الجب ـــم م ـــة إلى قس ـــاع، إضاف ـــك والق بعلب

جـــرت  وقـــد  قـــارة(..  جبـــال   ( الســـورية 

ــاءة قتاليـــة عاليـــة،  العمليـــات العســـكرية بكفـ

خـــال فـــترة زمنيـــة سريعـــة، وبالتنســـيق مـــع 

الجيـــش اللبنـــاني، الـــذي إســـتطاع أن يمنـــع 

المســـلحين الإرهابيـــين مـــن الدخـــول إلى بلـــدة 

ــوريين،  ــين السـ ــمات النازحـ ــال أو إلى مخيـ عرسـ

ـــل الســـكّان إلى درع بـــشري، كـــما ترافقـــت  لتحوي

مـــع دعـــم وطنـــي وشـــعبي واســـع أدّى إلى الحـــدّ 

ـــي  ـــة، الت ـــل الإســـتثارة الطائفي الجـــزئي مـــن مفاعي

تســـتخدمها بعـــض الأطـــراف في مثـــل هـــذه 

الحالات. 

ـــاً في  ـــاً وإيجابي ـــوّراً هامّ ـــا جـــرى يشـــكّل تط م

ضرب إحـــدى حلقـــات الإرهـــاب، وفي مواجهـــة 

المخاطـــر الأمنيـــة التـــي عانتهـــا بلـــدات وقـــرى 

ـــال  ـــات الإغتي ـــن عملي ـــدءاً م ـــمالي، ب ـــاع الش البق

المواطنـــين في  مـــن  العديـــد  التـــي طاولـــت 

ـــال  عرســـال والجـــوار، وحـــالات الخطـــف والإعتق

ــين  ــملت مدنيـ ــي شـ ــدية التـ ــة الجسـ والتصفيـ

ـــخ عـــلى  وعســـكريين، وصـــولاً إلى إطـــاق الصواري

الســـيارات،  وتفخيـــخ  الســـكنية،  الأماكـــن 

المناطـــق  ســـائر  إلى  الإنتحاريـــين  وإرســـال 

اللبنانيـــة. كـــما أن تواجـــد المجموعـــات الإرهابيـــة 

مـــن  العرســـاليين  المزارعـــين  منـــع  إلى  أدى 

وجنـــي  الجـــرود  في  أراضيهـــم  إلى  الوصـــول 

ـــل  ـــة العم ـــرة، وإلى إعاق ـــجار المثم ـــل الأش محاصي

في المقالـــع الحجريـــة، وإلى إمتنـــاع المواطنـــين 

محمد المولى

عـــن الذهـــاب إلى عرســـال، وإلى الحـــد مـــن 

عاقات التواصل على المستوى الإجتماعي. 

يفُـــترض  الإطـــار،  نفـــس  وفي  لذلـــك،     

إســـتكمال تحريـــر باقـــي الجـــرود، بمشـــاركة 

أهـــالي  وبتعـــاون  اللبنـــاني،  للجيـــش  فاعلـــة 

ـــون،  ـــيوعيون والوطني ـــم الش ـــن فيه ـــدات، بم البل

ـــتعدادا  ـــدون إس ـــن يب ـــة، الذي ـــم المتاح بإمكانياته

ــل  ــدي لأي عمـ ــم، والتصـ ــن بلداتهـ ــاع عـ للدفـ

إرهـــابي..  كـــما ينبغـــي العمـــل عـــلى ضرب 

الإرهابيـــة،  للتنظيـــمات  الأمنيـــة  القواعـــد 

وتجفيف منابعها المالية..   

إن المعركــة مــع الإرهــاب المتطــرف، بمعــزل 

السياســية،  والخافــات  الإنقســامات  كل  عــن 

ــاً واضحــاً، وهــي تطــرح أمــام  تأخــذ بعــداً وطني

ــر  ــترك للمخاط ــدّي المش ــة التص ــين أولوي اللبناني

الخارجيــة، علــماً أن هــذه المخاطــر تتولدّ، أساســاً، 

التــي  المنطقــة،  في  التفتيــت  مشــاريع  مــن 

»تتــواءم«  وتتكامــل مــع المنحــى  العنــصري 

الصهيــوني، والتــي تســتخدم أدواتهــا مــن أنظمــة 

ــة،  ــة ظامي ــات إرهابي ــية ومجموع ــوى سياس وق

و«تســتفيد« مــن تضافــر عنــاصر القمــع والإفقــار 

ــاع  ــردّي الأوض ــة وت ــة والأمي ــش والبطال والتهمي

الحياتيــة في الضواحــي والأريــاف والتجمعــات 

الســكنية،  بمــا يدفــع  إلى تنامــي الإتجاهــات 

الدينية المتطرفة...

ـــب  ـــة، تتطلّ ـــة المخاطـــر الخارجي لكـــن مواجه

أيضـــاً، مواجهـــة الخطـــر الداخـــلي النابـــع مـــن 

النظـــام الســـياسي الطائفـــي، ومـــن الخطـــاب 

المنحـــى  إلى ضرب  يســـعى  الـــذي  المذهبـــي 

ــع في  ــين الموقـ ــة، لتحسـ ــذه المعركـ ــي لهـ الوطنـ

المعادلات الداخلية. 

ــلى  أن  ــابقة عـ ــارب السـ ــت التجـ ــد دلـّ وقـ

الإنجـــازات الوطنيـــة المتمثلّـــة في دحـــر العـــدو 

الصهيـــوني وتحريـــر الأرض، والتـــي تحقّقـــت 

ـــائرالمناضلين  ـــين، وس ـــات المقاوم ـــواعد وتضحي بس

ــه  ــه وفقرائـ ــن كادحيـ ــعبنا، ومـ ــاء شـ ــن أبنـ مـ

عـــلى وجـــه الخصـــوص، لم تسُـــتكمل عـــلى مســـتوى 

التغيـــير الســـياسي الـــروري لحمايتهـــا،  ذلـــك  

ـــم في  أن الشـــكل الطائفـــي للنظـــام الســـياسي القائ

لبنـــان، الـــذي مـــن خالـــه تتحكّـــم القـــوى 

المســـيطرة بجمهورهـــا،  وتحـــدّده كطوائـــف 

ـــة  ـــه الثقيل ـــي بظال ـــاركة، يرُخ ـــة أو متش متنازع

وفي  السياســـية،  الإســـتقطابات  صعيـــد  عـــلى 

خـــال  مـــن  وكذلـــك  الأولويـــات،  تحديـــد 

منظومة التحاصص والفساد. 

ـــوى  ـــل ق ـــن قب ـــة م ـــات المتبّع ـــل أن السياس ب

ـــر  ـــث تظه ـــة، حي ـــة لافت الســـلطة اتســـمت بمفارق

ــألة الوطنيـــة، حينـــما  تباينـــات عميقـــة في المسـ

يفُـــترض الإنســـجام النســـبي، بينـــما يســـود، 

ـــائل  ـــا، في المس ـــما بينه ـــن في ـــام، التضام ـــكل ع بش
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لهـــذه  الخارجيـــة  الإرتهانـــات  إلى  التباينـــات 

القـــوى، بينـــما يتولـّــد تآزرهـــا مـــن الموقـــع 

ــمالية  ــع الرأسـ ــة مـ ــا المتآلفـ ــي لقياداتهـ الطبقـ

الريعيـــة والمصرفيـــة والغارقـــة في ملفـــات النهـــب 

والإستغال. 

إن إســـتكمال الإنجـــاز العســـكري الـــذي 

تحقّـــق يســـتلزم العمـــل عـــلى مجموعـــة مـــن 

القضايـــا والتحدّيـــات، منهـــا مـــا هـــو ســـياسي، 

ومنهـــا مـــا يتعلـّــق بإحـــداث تغيـــير جـــذري في 

ـــة،  ـــة والتنموي ـــة والإجتماعي السياســـات الإقتصادي

للإنتقـــال مـــن منطـــق »التحاصـــص« إلى تأمـــين 

ـــاف وفي  الخدمـــات الأساســـية للمواطنـــين، في الأري

التجمعـــات  وســـائر  الفقـــيرة،  الضواحـــي 

السكنية. ومن أهم هذه التحديات والمهام: 

أولا: الخـــروج مـــن منطـــق الإنقســـامات 

ــا  ــون ومـ ــا اللبنانيـ ــانى منهـ ــي عـ ــة، التـ الطائفيـ

ـــن دون  ـــال، وم ـــذا المج ـــي ه ـــون.. فف ـــوا يعان زال

ـــدة  ـــاء بل ـــع أبن ـــط، وق ـــم فق ـــوع به ـــصر الموض ح

عرســـال، بغالبيتهـــم المهمّشـــة والمغلـــوب عـــلى 

الإســـتغال  محـــاولات  أسرى  أمرهـــا، 

والإســـتقطاب والإســـتخدام مـــن قبـــل الطـــرف 

ـــاشرة  ـــم«، مب ـــي »تمثيله ـــي المدّع ـــياسي الطائف الس

بجناحيهـــما  المحليـــين،  »وكائـــه«  عـــبر  أو 

»المعتـــدل« والأصـــولي، بهـــدف خلـــق توازنـــات 

ـــوا  ـــما عان ـــة، ك ـــق أهـــداف إقليمي ـــة، وتحقي محلي

ـــدة  ـــاء البل ـــت أبن ـــي طاول ـــل الت ـــن ردّات الفع م

في حياتهـــم وتنقاتهـــم بفعـــل منطـــق التعميـــم 

ــه  ــرف محاولاتـ ــذا الطـ ــاود هـ ــي.. ويعـ الطائفـ

مجـــدّداً، طـــوراً عـــبر إســـتثارة بعـــض القضايـــا، 

بصـــورة مفتعلـــة، وتـــارة بالقفـــز فـــوق مـــا 

أظهـــره الإســـتحقاق البلـــدي مـــن إنفـــكاك 

شـــعبي عنـــه، وغالبـــاً مـــن خـــال »الســـطو 

ـــذا  ـــال، ه ـــي لعرس ـــخ الوطن ـــلى التاري ـــح« ع الوق

التاريـــخ الـــذي عًمّـــد بدمـــاء الشـــهداء والمقاومـــين 

وحمل قضايا الشعب والوطن والحرية.

ثانيـــاً: العمـــل عـــلى بلـــورة أطـــر وآليـــات 

عـــلى  عمـــل شـــعبية وديمقراطيـــة وأهليـــة 

ـــل  ـــج عم ـــرح برام ـــمالي، تط ـــاع الش ـــتوى البق مس

وطنيـــة وسياســـية ومطلبيـــة وإنمائيـــة وإقتصاديـــة 

وإجتماعيـــة، لإخـــراج المنطقـــة مـــن الإســـتقطابات 

الحيـــاة  ولإنتظـــام  والطائفيـــة،  المذهبيـــة 

السياســـية والإجتماعيـــة عـــلى أســـس مختلفـــة 

عـــن منطـــق التســـويات الفوقيـــة، و«المصالحـــات« 

القضايـــا  وتشـــكّل  والإســـتتباع..  والرهانـــات 

والإحتياجـــات والمشـــاكل والهمـــوم المشـــتركة 

للســـكان أساســـاً موضوعيـــاً لتشـــكيل هـــذه 

الأطر.. 

ثالثـــاً: الضغـــط المشـــترك مـــن أجـــل توفـــير 

الخدمـــات الأساســـية الإجتماعيـــة والتنمويـــة 

والإقتصاديـــة، إذ أن قـــرى وبلـــدات البقـــاع 

ـــن  ـــي، وم ـــمال التاريخ ـــن الإه ـــاني م ـــمالي، تع الش

ـــة،  ـــة ومتفاقم ـــة صعب ـــة وحياتي ـــاع إقتصادي أوض

ـــة، في  ـــى التحتي وتفتقـــد إلى معظـــم مقوّمـــات البن

ــم،  ــة والتعليـ ــل والصحـ ــاء والنقـ ــاء والكهربـ المـ

ـــين  ـــة للمزارع ـــوال الإقتصادي ـــور الأح ـــما تتده في

والعـــمّال وصغـــار الكســـبة، وتتعاظـــم البطالـــة. 

ـــات،  ـــزري للطرق ـــع الم ـــارة إلى الوض ـــن الإش ويمك

المستشـــفيات، وإلى  المنطقـــة إلى  إفتقـــاد  وإلى 

ـــؤدّي  ـــمّا ي عـــدم وجـــود شـــبكات صرف صحـــي م

إلى تلـــوّث الميـــاه الجوفيـــة، كـــما ظهـــر في عرســـال 

مؤخّـــرا، عـــلى ســـبيل المثـــال، لا الحـــصر. إن 

ــود  ــات الصمـ ــز مقوّمـ ــة بتعزيـ ــلطة مُطالبـ السـ

في  القاطنـــين  متطلبـــات  وتأمـــين  الشـــعبي، 

التـــي  الأضرار  عـــن  وبالتعويـــض  الأريـــاف، 

لحقـــت أو قـــد تلحـــق بالمزروعـــات والمنشـــآت 

والمنـــازل، بعيـــداً عـــن منطـــق »المكرمـــات« 

الطائفية التي تغُدق على الأتباع..   

رابعـــاً: تنظيـــم أوضـــاع النـــزوح الســـوري، 

ـــظ  ـــة تلح ـــتراتيجية وطني ـــماد إس ـــال إعت ـــن خ م

الوضـــع الإنســـاني للنازحـــين، وتعمـــل عـــلى تأمـــين 

بـــين  بالتعـــاون  وخدماتهـــم،  إحتياجاتهـــم 

التطوعيـــة،  والمنظـــمات  المعنيـــة  الـــوزارات 

ـــة«،  ـــمات »المانح ـــدول والمنظ ـــلى ال ـــط ع وبالضغ

ــات  ــات المجتمعـ ــاع وإمكانيـ ــت إلى أوضـ وتلتفـ

المحليّـــة التـــي تســـتضيفهم، خاصـــة عندمـــا 

يتجـــاوز عـــدد النازحـــين ضعفـــي عـــدد المقيمـــين، 

كـــما هـــو الحـــال في عرســـال، بمـــا يمنـــع تنامـــي 

حـــالات العـــداء والنزعـــات التمييزيـــة، وبمـــا 

ــة  ــا الإرهابيـ ــين الخايـ ــين وبـ ــين المدنيـ ــز بـ يميّـ

ـــن  ـــيّن أماك ـــم.  وتع ـــل بينه ـــن أن تتغلغ ـــي يمك الت

ـــة  ـــة وبيئي ـــق شروط صحي ـــكنهم وف ـــم وس توزّعه

مناســـبة، وتضـــع حـــدّاً لفـــوضى إســـتغالهم 

و«الإتجـــار بهـــم«، عـــلى أن يتـــم بحـــث إمكانيـــات 

عـــودة قســـم منهـــم إلى بادهـــم، وتحديـــداً إلى 

ـــذا  ـــا.  وفي ه ـــال فيه ـــف القت ـــي توقّ ـــق الت المناط

المجـــال، فـــإن الرأســـمالية اللبنانيـــة، ومعهـــا 

ـــوم  ـــوريين، تق ـــوال الس ـــاب الأم ـــن أصح ـــم م قس

بإســـتغال العـــمّال الســـوريين، بـــشروط عمـــل 

ــن  ــة عـ ــات، متخليّـ ــن دون ضمانـ ــة، ومـ متدنيّـ

عمّالهـــا اللبنانيـــين، لتســـتعر مشـــاعر الكراهيـــة 

ـــن  ـــتغِلوّن م ـــل المس ـــما يتنصّ ـــتغَليّن، في ـــين المس ب

أفعالهم. 

أخـــيراً، وبإنتظـــار القـــادم مـــن التطـــوّرات، 

فـــإن المعركـــة مـــع الإرهـــاب مســـتمرة، وهـــي 

جزء من المقاومة الشاملة المطلوبة.
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ـــروت  ـــا بي ـــرائيل واحتاله ـــدوان إس ـــعبنا لع ـــة ش ـــدّت مقاوم ـــا تص عندم

عـــام 1982، وفرضـــت علـــى الجيـــش الصهيونـــي الانســـحاب الأول مـــن 

ـــى الانســـحاب المـــذلّ لجيشـــها  ـــم المناطـــق الأخـــرى وصـــولاً إل العاصمـــة، ث

ـــان،  ـــي لبن ـــية ف ـــوى السياس ـــض الق ـــام 2000، امتعضـــت بع ـــوب ع ـــن الجن م

ــة  ــنوات، كان لجبهـ ــة سـ ــي طيلـ ــل الطليعـ ــي بـ ــدور الأساسـ ــم أن الـ رغـ

المقاومة الوطنية وقواها اليسارية والعلمانية والمناهضة للطائفية.

ـــوز 2006،  ـــي تم ـــان ف ـــى لبن ـــا عل ـــي حربه ـــرائيل ف ـــلت إس ـــا فش وعندم

وانتصـــرت المقاومـــة والصمـــود الشـــعبي، فـــي ظـــل صمـــت مريـــب لمعظـــم 

الأنظمـــة العربيـــة، بـــرز فـــي الوقـــت نفســـه امتعـــاض قـــوى سياســـية داخليـــة 

كان بعضهـــا يعقـــد الآمـــال علـــى قيـــام إســـرائيل بســـحق المقاومـــة وتحطيـــم 

الصمـــود الشـــعبي المســـاند لهـــا. ونجـــد الآن الأمـــر نفســـه يتكـــرر فـــي 

ـــر  ـــة وتحري ـــات الإرهابي ـــد التنظيم ـــة، ض ـــا المقاوم ـــة تخوضه ـــم معرك خض

ـــة،  ـــن جه ـــا م ـــال ومحيطه ـــرود عرس ـــي ج ـــا ف ـــيطر عليه ـــي تس ـــع الت المواق

والجيـــش اللبنانـــي ودوره مـــن جهـــة أخـــرى. ومـــع أن خطـــر اســـتمرار 

ـــة  ـــى القـــرى البقاعي ـــن وإجرامهـــم الوحشـــي لا يقتصـــر عل ســـيطرة الإرهابيي

ـــتقرار  ـــى الاس ـــلباً عل ـــس س ـــي، وينعك ـــدى اللبنان ـــال الم ـــل يط ـــاورة ب المج

والوحـــدة الداخليـــة، وبـــروز الارتيـــاح علـــى الصعيـــد الشـــعبي للإنتصـــار 

علـــى الإرهابييـــن، ياحـــظ أن صعـــود وهبـــوط وتيـــرة امتعـــاض بعـــض 

ـــال  ـــه حي ـــي نفس ـــف الأميرك ـــض الموق ـــع نب ـــب م ـــية، يتواك ـــوى السياس الق

ـــود  ـــي وج ـــابه ف ـــه التش ـــاف إلي ـــا، ويض ـــي كل مراحله ـــا ف ـــة ودوره المقاوم

ـــاب  ـــة الإره ـــان مناهض ـــن إع ـــه بي ـــي نفس ـــف الأميرك ـــي الموق ـــض ف تناق

والحـــرب عليـــه فـــي الآونـــة الأخيـــرة، وبيـــن الـــدور الاساســـي لأميـــركا 

ــا الصهيونـــي والرجعـــي العربـــي بتســـليح وتمويـــل التنظيمـــات  وحليفهـ

ـــة  ـــوى داخلي ـــف ق ـــي مواق ـــابهاً ف ـــاً مش ـــب تناقض ـــد المراق ـــة. ويج الإرهابي

تمتعـــض مـــن نجـــاح المقاومـــة فـــي ضـــرب مواقـــع الإرهـــاب الأساســـية 

فـــي جـــرود عرســـال، وتزعـــم فـــي الوقـــت نفســـها أنهـــا ضـــد الإرهـــاب 

وعملياته الإجرامية في القاع وغيرها من أماكن لبنانية أخرى.

إن هـــذه المواقـــف حيـــال قضايـــا ومراحـــل مفصليـــة فـــي الوضـــع 

اللبنانـــي، ليســـت عفويـــة ومرتجلـــة، بـــل تنبـــع مـــن هواجـــس ودوافـــع 

ـــن  ـــف م ـــي الموق ـــة ف ـــر طائفي ـــاً ومعايي ـــوراً طائفي ـــتولدت منظ ـــة اس طائفي

الأحـــداث والقضايـــا ويطغـــى فيهـــا الطائفـــي علـــى الوطنـــي... وتنبثـــق 

منظومـــة المفاهيـــم والمعاييـــر الطائفيـــة هـــذه مـــن نظـــام التحاصـــص 

الطائفـــي، ومـــا أوجـــده مـــن بنيـــة بشـــرية طائفيـــة ومذهبيـــة لأحـــزاب 

الســـلطة، تتناقـــض مـــع البنيـــة الاجتماعيـــة والمســـاحات المشـــتركة 

ـــا اللبنانـــي. إضافـــة إلـــى أن الطابـــع الطائفـــي لمؤسســـات الســـلطة  لمجتمعن

التمثيليـــة والتنفيذيـــة، يجعـــل كل تناقـــض فيهـــا بيـــن طرفيـــن أو أكثـــر، 

قابـــاً للتحـــول إلـــى تناقـــض طائفـــي ومذهبـــي. وان التشـــابك بيـــن الطائفـــي 

ـــن هـــذه العوامـــل  ـــق تفاعـــاً بي ـــي والخارجـــي، يخل ـــن الداخل ـــي وبي والوطن

ويجعـــل البلـــد أقـــرب إلـــى ســـاحة تتعقـــد فيهـــا المشـــكات ولا تجـــدي 

فيها التسويات الظرفية.

لا شـــك فـــي أن القـــول بضـــرورة ســـيادة الدولـــة ودورهـــا، ومســـؤوليتها 

فـــي حمايـــة لبنـــان وأمـــن أبنائـــه، هـــو مبـــدأ صحيـــح وضـــروري، إلاّ أن 

ـــم  ـــة ل ـــدة صلب ـــاء وح ـــرطين أساســـيين، الأول بن ـــى ش ـــاج إل ـــه يحت تحقيق

ولـــن تتحقـــق فـــي ظـــل نظـــام تحاصصـــي يســـتولد الانقســـامات والعصبيـــات 

كمـــا يســـتولد المســـتنقع البعـــوض، وفـــي ظـــل تمسّـــك الأطـــراف 

الســـلطوية بمـــن فيهـــم أولئـــك المنتقديـــن دور المقاومـــة، بنظـــام 

ـــروري  ـــليح الض ـــز والتس ـــر التجهي ـــط بتوفي ـــي يرتب ـــرط الثان ـــة. والش الطائفي

ـــوع  ـــذا الن ـــده. فه ـــي عي ـــة ف ـــه بالتحي ـــه الي ـــذي نتوج ـــي ال ـــش اللبنان للجي

ـــه  ـــه وأرض ـــان وفضائ ـــة لبن ـــى حماي ـــادراً عل ـــه ق ـــذي يجعل ـــاح ال ـــن الس م

ومياهـــه البحريـــة والثـــروة النفطيـــة فيهـــا التـــي تطمـــح إســـرائيل إلـــى 

ســـرقة مـــا يمكنهـــا منهـــا، وعلـــى منـــع عربـــدة إســـرائيل فـــي فضائـــه، 

رفـــض الغـــرب الأميركـــي ويرفـــض تزويـــد لبنـــان بـــه، ليبقـــى التفـــوق 

ـــك يواصـــل المنتقـــدون سياســـة إرضـــاء  الإســـرائيلي فـــي المنطقـــة. ومـــع ذل

الغـــرب ولـــو بقيـــت الدولـــة علـــى ضعفهـــا. مـــن هنـــا فـــإن المطالبـــة 

ــة  ــى مقاومـ ــادرة علـ ــة القـ ــاء الدولـ ــل بنـ ــة قبـ ــاح المقاومـ ــاء سـ بإلغـ

العـــدوان وحمايـــة لبنـــان وأبنائـــه، لا تخـــدم مصلحـــة لبنـــان والســـيادة 

الوطنيـــة، بـــل تجعلـــه فريســـة ســـهلة للمخططـــات والمطامـــع العدائيـــة 

ـــي  ـــم ف ـــز نفوذه ـــى تعزي ـــن إل ـــهية الطامحي ـــر ش ـــا، وتثي ـــة وغيره الإرهابي

لبنان.

ــات  ــيطرة التنظيمـ ــاء سـ ــة إنهـ ــي لمعركـ ــي والأمنـ ــد الوطنـ إن البعـ

ـــابات  ـــن الحس ـــر م ـــر بكثي ـــو أكب ـــة ه ـــان البقاعي ـــرود لبن ـــي ج ـــة ف الإرهابي

الطائفيـــة الضيقـــة لهـــذا الطـــرف أو ذاك، وإن الخـــروج مـــن دائـــرة 

الانقســـامات والتناقضـــات العاموديـــة، تتطلـــب الخـــروج مـــن الأســـر 

الطائفـــي إلـــى رحـــاب الوطـــن ودولـــة المواطنيـــة الديمقراطيـــة، التـــي 

ـــوق  ـــي الحق ـــز ف ـــة، والتميي ـــة العددي ـــة والأكثري ـــوم الأقلي ـــا مفه ـــي فيه ينتف

بين المواطنين.

كلمة
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موقف الحزب الشيوعي من حرب الجرود ... غلطة شاطر
لا شـك أن السـلطة في لبنـان تعيـش حالـة انفصام في الشـخصية السياسـية، ففي الفترة نفسـها التـي كانت المقاومة الإسـامية الممثلـة في الحكومة بوزيرين 

تخـوض معركـة تحريـر جـرود عرسـال يؤازرهـا الجيش اللبناني وشريحة واسـعة من الشـعب، كان رئيـس الحكومة سـعد الحريري على رأس وفـد وزاري يزور 

واشـنطن ويلتقـي الرئيـس الأمـيركي دونالـد ترامـب ويسـمع منـه مواقف فيهـا كل الإدانـة للمقاومة دون أن ينبـس ببنت شـفة، وذلك أيضاً بتأييـد شريحة من 

الشعب اللبناني. وهذا انفصام مفهوم في تركيبة لبنان.

يعنـي تحـت سـقف واحـد يتعايـش نهـج المقاومة لكل مشـاريع الاحتال الإرهـابي المتفرعة عن مشـاريع الاحتال الصهيـوني من جهة، ونهج ذبـح المقاومة 

المدعـوم مـن كل أبالسـة الأرض مـن جهـة أخـرى. وبـين هذيـن النهجـين، يتقلـب الجمهـور المـتردد تـارة إلى هـذه الجهة وطـورا إلى تلـك. وهذا تقلـب مفهوم 

وموجود في كل دول العالم.

ولكـن مـا كان مسـتهجناً خـال حـرب الجـرود هـو ذلـك الموقف الصـادر عن قيـادة الحزب الشـيوعي اللبناني الـذي تلطـى في تعليقه على المعركـة بتأييده 

للجيـش والوقـوف خلفـه ليعـود ويعـدل الموقف عشـية انتهـاء المعركة. لقد كان الحزب الشـيوعي على مـدى تاريخه سـباقاً في مواجهة أي احتـال لأرضنا بدءاً 

مـن مواجهـة المسـتعمر الفرنـي والإنـزال الأمـيركي على شـواطئ الأوزاعي وصـولاً إلى الاحتال الإسرائيـلي وانتهاء باسـتحداث مواقع عسـكرية في جرود العين 

وراس بعلبك في مواجهة الإرهابيين، وكان الشيوعيون دائماً خاقين في ابتكار أساليب المواجهة. موقف الحزب المتردد لم يكن يليق بتاريخ الحزب.

بعد ستة أعوام من »الثورة« السورية... لا ثورة ولا ثوار بل منصات للخارج...
بسرعـة عاليـة تتقـدم عمليـات وقـف إطـاق النـار وتشـكيل المناطق الآمنـة في المدن السـورية وتنحـسر فيها القـوى لتتوزع بـين الجيش السـوري والقوى 

الحليفـة لـه مـن جهـة وبـين جبهتـي النـصرة وداعـش وما لف لفهما من اسـماء لجبهـات لم يعد أحـد يحصيها. ويسـتدل بذلك المحللـون السياسـيون للقول بأن 

أوان التسوية السياسية للأزمة السورية بات أقرب من أي وقت مى في السنوات الست المنصرمة.

وعـلى خـط مـواز لهـذه التطـورات الميدانية تسـتمر المفاوضات السياسـية في مدينة الاسـتانة تـارة وجينيف تارة أخرى بـين ممثلين عن الحكومة السـورية 

وآخرين عن قوى تسمى بالمعارضة السورية في محاولة للتوصل إلى حل نهائي.

ومـا هـو لافـت للنظـر كيـف تصـف وسـائل الإعـام وفـود »المعارضـة«، فتقـول مثـاً ممثـل المعارضـة منصـة »الريـاض« أو منصـة »انقـرة« او منصـة 

»الدوحـة«، وليـس بـين كل هـذه المعارضـات اسـم واحـد معـروف بـان لـه نفـوذ عسـكري في الميـدان السـوري، يعني معارضـات كل هـذه المنصات تسـتخدم 

دعمها غير المعلن للنصرة وداعش من أجل تحقيق مكاسب سياسية في النظام الآتي، يا حبذا نجد من يخبرنا عن أحوال الثورة السورية وأين أصبحت؟؟؟

ليست المنطقة العربية وحيدة في عين واشنطن... أميركا اللاتينية معنا...
في غمـرة العنـف وشـالات الـدم في منطقتنـا العربيـة مـن المحيـط إلى الخليج يغيب عن بـال الجمهور العربي متابعـة ما يجري من أحـداث في العالم، ولكن 

لا يغيب عن زعيمة الإرهاب العالمي الولايات المتحدة أن تضع إصبعها في كل صغيرة وكبيرة في العالم، وكل ذلك تحت شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ففـي العـام المـاضي تمكنـت واشـنطن عـبر حلفائهـا في البرازيل من الإطاحـة بالرئيسـة اليسـارية المنتخبة ديمقراطيـاً ديلماً روسـيف بانقاب قضـائي برلماني، 

لتـولي خلفـاً لهـا اللبنـاني الأصـل ميشـال تامـر الـذي سرعـان ما تبين انـه متورط بفضائح فسـاد لا تعـد ولا تحى، وهـا هي واشـنطن اليوم تعمل عـلى الإطاحة 

بالرئيـس الفنزويـلي اليسـاري المنتخـب مـن الشـعب نيكولاس مـادورو عبر فرض عقوبـات اقتصادية عليـه وعلى باده وعبر تحريـض القوى الحليفـة لها للقيام 

بأعمال عنف في الباد.

لقـد شـكلت دول أمـيركا الاتينيـة صفعـة قويـة للولايـات المتحدة في العقد الماضي حيث تمكنت قوى اليسـار الجديد من حصد السـلطة بصـورة ديمقراطية 

في صناديـق الإقـتراع في العديـد مـن الـدول منهـا فنزويا والبرازيـل والباراغوي، ولكن »حـماة« الديمقراطية في واشـنطن لم يرق لهم الأمر فهـم يريديون حلفاء 

ديمقراطيـين عـلى غـرار ديمقراطيـة الملـك السـعودي سـلمان بن عبـد العزيز ومشـايخ دول الخليـج وليس ديمقراطيـة صناديق الإقـتراع وذلك وفق مبـدأ أميركا 

دولة مبدأية ولكن إن لم تعجبها مبادئ الآخرين تعمل على تغييرها.

بين الجد واللعب
ماهر أبي نادر

maherabinader@gmail.com :لتعليقاتكم على البريد الالكتروني
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ــات  ــى العاقـ ــرد علـ ــى الفـ ــن يطغـ ــو حيـ ــوح هـ ــع المفتـ المجتمـ

ـــة  ـــية أو تراثي ـــة أو سياس ـــائرية، أو عائلي ـــت أو عش ـــة كان ـــة )ديني الاجتماعي

أو قوميـــة أو غيـــر ذلـــك(. المجتمـــع المفتـــوح هـــو مجتمـــع الحداثـــة، 

ومهما بحثنا في الحداثة تكون الفردية هي المفهوم المفتاح. 

ـــود  ـــن كل القي ـــرد م ـــرر الف ـــاه تح ـــة معن ـــى الجماع ـــرد عل ـــان الف طغي

ـــة،  ـــر باســـتخدام العقـــل والحري ـــى التفكي ـــدرة عل ـــة، واكتســـاب ق الاجتماعي

كمـــا بالامتنـــاع عـــن الخضـــوع لمـــا جعلـــه المجتمـــع نمطـــاً لآداب الســـلوك 

والتفكيـــر. فـــي الفرديـــة تمـــرد علـــى المجتمـــع وعلـــى الســـلطة السياســـية. 

ـــة تعـــرف  ـــا. الســـلطة القائم ـــة وتحـــاول قمعه ـــن الفردي تخـــاف الســـلطة م

ـــن شـــكل  ـــة، والدي ـــة شـــكل مـــن اشـــكال الطائفي ـــة )المذهبي ـــى الطائفي معن

ــى  ــروج علـ ــة خـ ــي فالطائفيـ ــان، وبالتالـ ــدة لا الإيمـ ــكال العقيـ ــن أشـ مـ

ـــل  ـــل مح ـــاق يح ـــمانية، ونف ـــركات جس ـــرد ح ـــن مج ـــر الدي ـــان. فيصي الإيم

الإيمان(.

ــراد  ــتطيع الأفـ ــات. لا يسـ ــراد وعاقـ ــن أفـ ــكل مـ ــع يتشـ كل مجتمـ

المشـــاركة فـــي المجتمـــع إلاّ مـــن خـــال عاقـــات المجتمـــع. طغيـــان 

ـــن الأفـــراد، حيـــث تقـــرر هـــي مصيرهـــم وســـلوكهم،  عاقـــات المجتمـــع بي

هـــو فـــي أســـاس المجتمـــع المغلـــق. طغيـــان الأفـــراد، تمردهـــم علـــى 

المجتمـــع، ممارســـتهم حريتهـــم فـــي 

أساس المجتمع المفتوح.

المجتمـــع  يعتبـــر  أن  يمكـــن  لا 

نفســـه مفتوحـــاً إلاّ إذا كان فيـــه حـــد 

والنقـــاش  الحـــوار  مـــن  أدنـــى 

والمناقشـــة والمســـاءلة والاتهامـــات 

المتبادلـــة، مـــع خـــروج علـــى آداب الســـلوك التـــي تفرضهـــا الطوائـــف. 

ـــا.  ـــاً عليه ـــرد خروج ـــلطة التم ـــر الس ـــه، وتعتب ـــرد علي ـــع التم ـــره المجتم يك

ـــع.  ـــة للقم ـــة مثالي ـــاءه حال ـــط أبن ـــذي يضب ـــع ال ـــي المجتم ـــرى ف الســـلطة ت

مجتمـــع يخلـــو مـــن التمـــرد وإمكانيـــة الثـــورة، والمجتمـــع المســـتكين 

والمجتمع المغلق وسلطة الطغيان وجوه لعملة واحدة.

الانتخابـــات الديمقراطيـــة هـــي محاولـــة الســـلطة معرفـــة الأقنيـــة 

ـــط هـــذا  ـــكان ضب ـــن. بالإم ـــك تســـن القواني ـــا التمـــرد، لذل ـــي يجـــري فيه الت

ـــة  ـــون الديمقراطي ـــك تك ـــا. لذل ـــيطرة عليه ـــن الس ـــة يمك ـــي أقني ـــرد ف التم

ــام  ــرأي العـ ــردات الـ ــع تمـ ــات لقمـ ــام، والانتخابـ ــرأي العـ ــتطاعاً للـ اسـ

وصبها في أقنية يمكن تقرير مجاريها.

الفـــرد الـــذي يواجـــه المجتمـــع هـــو الفـــرد الـــذي يواجـــه الســـلطة 

ــال  ــه خـ ــلطة وروّجتـ ــه السـ ــا قررتـ ــي مـ ــع هـ ــة المجتمـ ــاً. طبيعـ أيضـ

ـــع،  ـــكيات المجتم ـــال تش ـــن خ ـــراد م ـــى الأف ـــلطة إل ـــه الس ـــنين. تتوج الس

الفضل شلق

ألمجتمع المفتوح
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ــن  ــراد الذيـ ــى الأفـ ــيطر علـ ــي تسـ ــع لكـ ــات المجتمـ ــال عاقـ ــن خـ مـ

تتشكل منهم العاقات التي شكلت المجتمع. 

الفـــرد وحـــده هـــو صانـــع القيمـــة، هـــو موضـــع الأخـــاق، هـــو موضـــع 

ـــة هـــو  ـــات الاجتماعي ـــه العاق ـــذي تســـيطر في ـــل. النظـــام الجماعـــي ال العق

ـــق  ـــق القيمـــة وهـــو فائ ـــى فائ ـــة عل ـــه الجماعـــات الطائفي ـــذي تســـيطر في ال

عمـــل الأفـــراد، وهـــو الـــذي يتـــرك للعقـــل الجماعـــي إمكانيـــة ضبـــط 

العقـــل الفـــردي واخضاعـــه، هـــو الـــذي ينشـــىء النـــاس ويعلمهـــم مـــن 

خـــال التنشـــئة علـــى النصـــب والاحتيـــال. الصـــاة ذاتهـــا إن لـــم تكـــن فعـــاً 

إيمانيـــاً تكـــون مجـــرد حركـــة رياضيـــة اجتماعيـــة، خوفـــاً مـــن احتيـــال 

الجماعة على الله الذي تملكه هذه الجماعة.

تســـوق الجماعـــات الأفـــراد قطعانـــاً، ومـــن ورائهـــا الســـلطة التـــي 

تعتبـــر الطوائـــف مواليـــة كلمـــا كان عندهـــا القـــدرة علـــى تســـيير 

ــردون  ــراد المتمـ ــة. الأفـ ــروط العامـ ــراد للشـ ــاع الأفـ ــات واخضـ الجماعـ

تنبذهم الطائفة وتسجنهم السلطة.

فـــي المجتمـــع المفتـــوح يحـــق للمفكـــر أن يغيـــر دينـــه لأن ملكـــة 

التفكيـــر لا ينازعـــه عليهـــا أحـــد، هـــو غيّـــر دينـــه لأنـــه فكـــر. ويحـــق 

ــرد  ــة مجـ ــه، والطائفـ ــع اللـ ــة مـ ــة فرديـ ــن عاقـ ــر الديـ ــرد أن يعتبـ للفـ

ـــن  ـــازي. الدي ـــه مج ـــاء إلي ـــم الانتم تنظي

المدنـــي هـــو الممكـــن الوحيـــد فـــي 

ـــكل  ـــل ل ـــو القاب ـــوح، ه ـــع المفت المجتم

ســـؤال مـــن دون انتظـــار الجـــواب، هـــو 

ـــل  ـــة. هـــو المجتمـــع القاب ـــع الأجوب يصن

لـــكل ممارســـة اجتماعيـــة، الدولـــة 

ـــط الســـلوك.  ـــي تضب ـــا هـــي الت وقوانينه

ــكيل  ــن أي تشـ ــوى مـ ــرد أقـ ــراد، كل فـ ــن أفـ ــون مـ ــع مكـ ــو مجتمـ هـ

ـــا  ـــراد يصنعونه ـــة )الأف ـــراد يصنعـــون التشـــكيات الاجتماعي اجتماعـــي، الأف

ـــع  ـــي المجتم ـــك ف ـــس ذل ـــوح عك ـــع المفت ـــي المجتم ـــا ف ـــون له ولا يخضع

المغلـــق(. يـــرى تاريخـــه ســـؤالاً، ويـــرى تراثـــه وهمـــاً ويـــرى مســـتقبله 

أكيـــداً. كل فـــرد فيـــه اقـــوى مـــن المجتمـــع. وليـــس فـــرد واحـــد هـــو 

الطاغيـــة الفـــرد يســـتوعب المجتمـــع فـــي ذاتـــه. مجتمـــع فيـــه الحركـــة 

ومنـــه، لا يخشـــى مـــن حركـــة النـــاس أو بالأحـــرى لا يســـتطيع الخشـــية 

من حركة الناس، يفتقد القدرة على ذلك.

المجتمـع المفتـوح هو الـذي يعجز أمـام المواجهة بين الفـرد والدولة. 

لا تسـتطيع التشـكيات الاجتماعيـة )طائفيـة، اثنية وعرقية..( الوسـاطة بين 

الفـرد والدولـة. لا يحكـم فيـه الديـن بـل يضعـه جانبـاً كـي يمـارس الأفـراد 

إيمانهـم بـأي طريقـة أو مذهـب شـاؤوا. لا يغضـب لمقدسـاته بـل يعتبرها 

مجازات يجوز التعبير معها أو ضدها بأي لغة كانت.

 الفرد الذي يواجه المجتمع
هو الفرد الذي يواجه السلطة أيضاً 
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ـــرد  ـــل التم ـــل يجع ـــرد ب ـــمح بالتم ـــذي يس ـــو ال ـــوح ه ـــع المفت المجتم

ـــاً يعتبـــر الخـــروج علـــى الوعـــي الســـائد تقدمـــاً، لا كفـــراً ولا هرطقـــة.  واجب

ــارس  ــذي يمـ ــل الـ ــتكين، العقـ ــل المسـ ــدو العقـ ــوح عـ ــع المفتـ المجتمـ

الانقمـــاع الذاتـــي، حيـــث يعـــرف كل مواطـــن مـــاذا يريـــد لان الســـلطة 

ـــك. لا يجـــرؤ  ـــت. يعـــرف ذل ـــب طـــوال الوق ـــرد يراق ـــك. هـــو الف ـــب ذل تطل

ـــة مـــن الصـــدق،  ـــك صراحـــة. يعـــرف أن الســـلطة عاري ـــراف بذل ـــى الاعت عل

ـــا لا  ـــرى م ـــر أن ي ـــة. يضط ـــا جميل ـــان ثيابه ـــراف ب ـــى الاعت ـــر إل ـــه مضط لكن

يـــرى، وأن يعتقـــد بمـــا لا يعتقـــد. يضطـــر أن يكـــذب، يخالـــف ضميـــره، 

يفقـــد الأخـــاق، يصـــاب بعقـــدة الذنـــب. يصبـــح فـــرداً غيـــر مواطـــن. 

ـــزه  ـــذي يمي ـــذا ال ـــد ه ـــدان الأرض. فق ـــن دي ـــدة م ـــون واح ـــى أن يك يتمن

عـــن باقـــي الحيوانـــات وهـــو الضميـــر. المجتمـــع المغلـــق مكـــون مـــن 

كذابين وأغبياء. 

ـــتجمع  ـــتطيع ان يس ـــة، يس ـــه مرون ـــك، لدي ـــوح متماس ـــع المفت المجتم

ـــوي  ـــر، يل ـــن دون أن ينكس ـــوي م ـــاً، يل ـــس هش ـــة، لي ـــه كرب ـــواه إذا اصابت ق

لأن السياســـة فيـــه ممكنـــة. التســـوية لـــيّ للـــرأي، تنـــازل عـــن بعضـــه، 

رغبـــة بماقـــاة الأطـــراف الأخـــرى واقتـــراح التســـويات معهـــا. العيـــش 

المشـــترك لا يكـــون إلاّ بيـــن مـــن هـــم أهـــل حـــوار ونقـــاش ومســـاءلة 

وصدق وأخاق، هؤلاء هم أصل السياسة لا السلطة. 

ـــرة  ـــا، كل جزي ـــة يصعـــب الإبحـــار بينه ـــق جـــزر منعزل ـــع المغل المجتم

ـــباهها  ـــف وأش ـــن الطوائ ـــا. م ـــد له ـــات وتكي ـــى الأخري ـــذب عل ـــة تك طائف

ـــة،  ـــل لانكســـار والحـــروب الاهلي ـــف القاب يتكـــون المجتمـــع الهـــش الضعي

أي المجتمع المغلق. 

الاســـتبداد ينتـــج بالضـــرورة مجتمعـــاً مغلقـــاً. ينتـــج جـــزراً معزولـــة 

ـــكاذب المشـــترك.  ـــن الت ـــوع م ـــا ن ـــش بينه ـــك. العي ـــا يشـــبه ذل ـــاً أو م طائفي

ليـــس بينهـــا تشـــابك وتداخـــل. الروابـــط بينهـــا هشـــة قابلـــة لانكســـار. 

الاســـتبداد يبنـــي جدرانـــاً عازلـــة بيـــن الطوائـــف ومـــا يشـــبهها، يمتنـــع 

ـــن. كل  ـــدور حـــول نفســـه ويخشـــى الآخري التواصـــل والتفاهـــم، كل منهـــا ي

مكســـب للآخريـــن خســـارة لهـــم. المجمـــوع صفـــر ويبقـــى المجتمـــع 

مراوحاً مكانه.

الفضـــاء الجغرافـــي يتحـــول إلـــى مـــكان للوجـــود، الفضـــاء الزمانـــي 

ـــة،  ـــر الحداث ـــتورد مظاه ـــدم. تس ـــرة التق ـــدم فك ـــود، تنع ـــى جم ـــول إل يتح

تتألـــق بهـــا واجهـــات المحـــات والســـهرات الصاخبـــة، تبقـــى الحشـــوة 

متخلفـــة لا تســـتطيع إخفـــاء الجهـــل. لبنـــان واجهـــة حداثيـــة لمشـــرق 

شديد التخلف.

المجتمـــع المفتـــوح يعيـــد تشـــكيل نفســـه باســـتمرار، يعيـــد النظـــر 

بتاريخـــه، ليـــس لـــه مراجـــع ثابتـــة، يعتـــد بنفســـه. يعيـــد صياغـــة 

ـــث  ـــر. البح ـــع الحاض ـــب م ـــة تتناس ـــة التاريخي ـــة. الرواي ـــة التاريخي المرجعي

ـــة  ـــق تاريخي ـــن حقائ ـــي ع ـــن التخل ـــوف م ـــدة ولا خ ـــق جدي ـــتمر. حقائ مس

ـــه، لا  ـــن نفس ـــق م ـــوح واث ـــع المفت ـــحّ. المجتم ـــت وأص ـــرى أثب ـــح اخ لصال

ـــة  ـــات الضعيف ـــتبداد والمجتمع ـــة الاس ـــأن أنظم ـــذا ش ـــة. ه ـــى الحقيق يخش

ـــع  ـــى المجتم ـــود إل ـــر، يق ـــع الآخ ـــى المجتم ـــود إل ـــتبداد يق ـــة. الاس المفكك

ـــتقبله.  ـــه ومس ـــع تاريخ ـــوي يصن ـــك ق ـــوح متماس ـــع المفت ـــق. المجتم المغل

لا يزوّر بل يصنع. تهوي المقدسات كبيوت من ورق. 

المجتمـــع المفتـــوح تـــوق دائـــم إلـــى الحريـــة والتمـــرد واكتشـــاف 

ـــل  ـــرف ب ـــط ان تع ـــس فق ـــة. لي ـــالات المعرف ـــي كل مج ـــدة ف ـــق جدي حقائ

ــة  ــة. صناعـ ــكان القديمـ ــل مـ ــدة تحـ ــة جديـ ــتمرار معرفـ ــج باسـ أن تنتـ

الأفـــكار تـــوازي صناعـــة الاشـــياء. ســـعي دائـــم، ملـــل دائـــم، ســـقم مـــن 

ـــح شـــاماً،  ـــر يصب ـــي. التغيي ـــى التوال ـــات وحـــكام عل ـــر حكوم الحـــكام، تغيي

يشـــمل كل شـــيء فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة والسياســـية. التغييـــر لا يســـتورد 

بل يصنع محلياً.

ــوائية  ــة. العشـ ــات مغلقـ ــي مجتمعـ ــوائياً إلاّ فـ ــس عشـ ــر ليـ التغييـ

ـــش  ـــة تعي ـــة ومفكك ـــة وضعيف ـــات مغلق ـــون مجتمع ـــاة ينتج ـــا طغ يصنعه

دائمـــاً خـــوف الحـــرب الأهليـــة بـــكل غبـــاء. انتـــاج المعرفـــة فـــي المجتمـــع 

المفتـــوح عمـــل تراكمـــي تقـــوم بـــه مؤسســـات حقـــة لا تقتصـــر علـــى 

ـــن  ـــزء م ـــي ج ـــل المعرف ـــن. العم ـــاة الدي ـــى رع ـــه، ولا عل ـــة وأعوان الطاغي

ــي  ــل. وفـ ــع يتكامـ ــه مجتمـ ــوم بـ ــاد يقـ ــرك لاقتصـ ــل محـ ــاح، بـ الانفتـ

ـــع  ـــا. المجتم ـــعىى اليهم ـــل يس ـــد، ب ـــاف والجدي ـــى الاكتش ـــه لا يخش تكامل

ـــار، أو  ـــا الن ـــر صاحبه ـــة مصي ـــه بدع ـــد في ـــد، الجدي ـــى الجدي ـــق يخش المغل

السجن عند الطاغية.

الاقتصـــاد والنمـــو والتننميـــة فـــي مجتمـــع مفتـــوح لا تقررهـــا قـــرارات 

ـــراء مـــن طـــراز  ـــرارات عشـــوائية، ولا لجـــان خب ـــة يأخـــذ ق عشـــوائية لطاغي

»نفـــذ ثـــم اعتـــرض« بـــل مـــن طـــرف هيئـــات ومؤسســـات ذات درجـــة 

عالية من الحرية في القبول والاعتراض. 

ـــوع هـــو المجتمـــع السياســـي. وحـــده المجتمـــع  مجتمـــع مـــن هـــذا الن

ـــادل الفكـــري. السياســـة  ـــا يســـوده الحـــوار والنقـــاش والتب السياســـي هـــو م

تشـــمل كل الادارات وكل العاقـــات بيـــن الأعلـــى والأدنـــى فيهـــا. مـــن 

ـــة. مـــن دونهـــا عشـــوائية كاملـــة  ـــاً ولا هيبـــة دول دونهـــا لا تماســـك اجتماعي

ونظام استبدادي حتى لو كان ديمقراطية تسودها العشوائية. 

* ينشر بالتزامن مع "روسيا الآن"
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ــب  ــت صفحــة سلســلة الرت ــنوات، طوي ــار دام 5 س ــد انتظ أخــيراً، وبع

ــب  ــلة الرت ــوني سلس ــلى قان ــواب ع ــس الن ــدّق مجل ــا ص ــب بعدم والروات

ــة في جلســتين تشريعيتــين في 18 و19 تمــوز  ــات الريبي والرواتــب والتعدي

المــاضي. هــذا الإنجــاز الــذي يــؤرخ للعهــد الجديــد أعطــى العاملــين في 

الدولــة بعضــاً مــن حقوقهــم في تصحيــح أجورهــم التــي كانــت مجمّــدة منــذ 

ــذه  ــن ه ــت م ــم خرج ــدة منه ــات ع ــن أن فئ ــم م ــلى الرغ ــام 1996، ع ع

المعركة غير راضية.

قيــل الكثــير عــن الرائــب التــي أقــرت. فقــد تنبّــا العديــد مــن 

الاقتصاديــين، وأغلبهــم مــن المقرّبــين مــن الهيئــات الاقتصاديــة والقطاعــات 

ــب،  ــول كارثي للرائ ــب، بمفع ــرار الرائ ــن إق ــرّرت م ــي ت ــة الت الريعي

محذّريــن مــن تدمــير الاقتصــاد. وانضــمّ لهــؤلاء أحــزاب وفعاليــات سياســية 

واقتصادية، أبرزهم الحزب الشيوعي اللبناني وحزب الكتائب.

ــة جــزءاً مــن  ــد عــدد آخــر مــن خــبراء الإقتصــاد أنّ ثمّ ــل، يؤكّ في المقاب

الرائــب الــذي قــد يطــاول الطبقــات الفقــيرة، غــير أنهّــم يؤكّــدون أنّ ثمــة 

عــلى الأقــلّ ضريبتــين كانتــا أكــر مــن ضروريتــين وهــما الرائــب المفروضــة 

على القطاعين المصرفي والعقاري.

 أبرز الضرائب التي أقرت

بدايــة، لا بــدّ مــن التذكــير بــأنّ مــا أقــر مــن ضرائــب جديــدة يضــاف إلى 

ــدرس  ــت ل ــواب خصص ــس الن ــابقة لمجل ــة س ــابقاً في جلس ــر س ــا كان أق م

وإقــرار سلســلة الرتــب والرواتــب وبينهــا رفــع معــدل الريبــة عــلى القيمــة 

المضافــة مــن %10 إلى %11 بهــدف تحقيــق إيــرادات تقــارب الـــ 300 مليــار 

لــيرة، وكذلــك رفــع عــدد مــن الرســوم عــلى الطوابــع الماليــة وعلى الإســمنت 

ــة  ــر في جلس ــا أق ــت إلى م ــب انضم ــذه الرائ ــا. ه ــدل وغيره ــاب الع وكت

الأربعــاء 19 أيلــول، وأبرزهــا إقــرار المــادة 10 بتعديــل نصهــا لناحيــة فــرض 

ــم الأراضي  ــدى دخوله ــين ل ــير اللبناني ــافرين غ ــلى المس ــيرة ع ــم 5000 ل رس

اللبنانيــة. كــما أقــر المجلــس المــادة 11 بإلغــاء الرســوم عــلى بطاقــة الســفر 

الســياحية وإبقــاء الرســوم بقيمتهــا الحاليــة أي 60000 لــيرة، وإقــرار المــادة 

12 التــي تفــرض عــلى المســتوعبات المســتوردة مــن الخــارج رســما مقطوعــا 

ــيرة.  ــف ل ــدم 120 أل ــيرة، 40 ق ــف ل ــدم 80 أل ــشرون ق ــأتي، ع ــا ي ــا لم وفق

وأقــرت المــادة 13 المتعلقــة بالأشــغال غــير القانــوني للأمــاك العامــة البحريــة 

ــاع  ــة بإخض ــادة 14 المتعلق ــس الم ــر المجل ــم أق ــف. ث ــل طفي ــال تعدي بإدخ

جوائــز اليانصيــب الوطنــي بكافــة أنواعــه واليانصيــب الأجنبــي التــي تفــوق 

قيمتها 10 آلاف ليرة لرسم نسبة قدره 20 بالمئة من قيمة الجوائز.

كــما تــم إقــرار المــادة 15 المتعلقــة بقانــون ضريبــة الدخــل والتخمينــات، 

مــع الإبقــاء عــلى نســبة التخمــين عــلى الــشركات والمؤسســات الخاصــة 10 

ــجلت  ــة«... س ــاء للمقاوم ــة »الوف ــجلت كتل ــياق، س ــذا الس ــة، وفي ه بالمئ

ــلى  ــم ع ــرض رس ــة ف ــادة 16 لناحي ــرت الم ــادة 15. وأق ــلى الم ــا ع اعتراضه

فراس مقلد

سلسة الرتب والرواتب أقرّت... صفعة قوية للهيئات الاقتصادية
الضرائب: بين التهويل بدمار اقتصادي... والتأكيد على دور تصحيحي 

اقتصاد

عقــود البيــع العقــاري بنســبة 2 بالمئــة بالإضافــة إلى إقــرار المــادة 17 لناحيــة 

ــاح شركات الأمــوال، وتــم إقــرار  فــرض ضريبــة قدرهــا 17 بالمئــة عــلى أرب

ــض  ــه بع ــى ب ــت تحظ ــذي كان ــو ال ــي العف ــا ألغ ــي بموجبه ــادة 18 والت الم

ــة إلى  ــة وعــادت الريب شركات الأمــوال المســجلة بالبورصــة بنســبة 5 بالمئ

10 بالمئــة. ثــم تــم إقــرار المــادة 19 المتعلقــة بإخضــاع لأحــكام قانــون ضريبــة 

الدخــل بمعــدل 7 بالمئــة، فوائــد وعائــدات وإيــرادات كافــة الحســابات 

ــتتثناء  ــير، باس ــابات التوف ــا حس ــا فيه ــارف بم ــدى المص ــة ل ــة المفتوح الدائن

الحســابات المفتوحــة باســم الحكومــة والبلديــات والمؤسســات العامــة 

والبعثــات الدبلوماســية وفوائــد وعائــدات الودائــع وســائر الالتزامــات 

ــد  ــين، وفوائ ــير المقيم ــدة لغ ــا العائ ــا فيه ــت بم ــة كان ــأي عمل ــة ب المصرفي

وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإيرادات الأموال.

الصفعة الأكبر للهيئات الاقتصادية...!

آخــر ضريبتــين هــما مــا كان يعارضــه جملــة وتفصيــاً ويقــف بوجهــه 

ــة التــي تلقــت الصفعــة الأكــبر نتيجــة مــا حصــل.  ــات الاقتصادي ــوبي الهيئ ل

وقــد بــان هــذا الأمــر واضحــاً مــع وصــف رئيــس اتحــاد الغــرف الاقتصاديــة 

محمــد شــقير مــا حصــل بـــ »الجريمــة بحــق الاقتصــاد«. وكان شــقير انتقــد 

»فــرض ضرائــب عــلى قطاعــات وضعهــا أصــاً صعــب، كالقطــاع العقــاري 

مثــاً، فبــدل أن تنفــذ لــه تحفيــزات فرضــت ضرائــب عليــه، كذلــك القطــاع 

المــصرفي الــذي نــال حصتــه مــن الرائــب، لافتــاً إلى أن 15 مصرفــاً صغــيراً 

سيكون مصيرها الإقفال”.

وبــدوره، كان رئيــس جمعيــة تجــار بــيروت نقــولا شــماس أســف لكــون 

الأولويــات أتــت معكوســة، أي أن السلســلة أقــرت قبــل الموازنــة، لافتــاً في 

هــذا الإطــار إلى أن رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون كان عــلى حــق عندمــا 

ــب  ــير ضرائ ــن توف ــه كان يمك ــلة »لأن ــل السلس ــة قب ــرار الموازن ــادى بإق ن

ــماس  ــدد ش ــماس. وش ــال ش ــما ق ــودة«، ك ــت موج ــل كان ــتبدالها ببدائ واس

عــلى أن »وقــع الرائــب التــي أقــرت لتمويــل السلســلة وعددهــا 29 

ســتطال كل جوانــب الاقتصــاد اللبنــاني مــن ســلع واســتيراد وتصديــر وشراء 

ــراء«،  ــى الفق ــاس حت ــوب كل الن ــا ســتطال جي ــف وإدخــار، كــما أنه وتوظي

واصفــاً بالتــالي مــا حصــل بـــ »الصدمــة الريبيــة الهائلــة لاقتصــاد اللبنــاني«، 

مقدّراً في هذا السياق أن العبء الريبي ارتفع 18 بالمئة.

ومــن ناحيتــه، كان رئيــس جمعيــة المصــارف جوزيــف طربيــه قــد زار 

رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون للطلــب إليــه عــدم إمضــاء قانون السلســلة، 

ــي  ــاد الوطن ــلى الاقتص ــتترتب ع ــي س ــة الت ــاء الإضافي ــن »الأعب ــذّراً م مح

نتيجــة التشريــع الأخــير الــذي أقــره مجلــس النــواب في الأســبوعين الماضيــين 

والــذي يزيــد نفقــات الدولــة بصــورة كبــيرة جــداً، ترافقــه تشريعــات 

ضرائبيــة جديــدة، هنــاك اعــتراض كبــير عليهــا مــن جهــات اقتصاديــة عــدة، 

وبصــورة خاصــة، مــا يتعلــق منهــا بــالإزدواج الريبــي الــذي أثارتــه نقابــات 
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المهــن الحــرة، ونثــيره نحــن كجمعيــة مصــارف لأنــه يتنــاول تشــديد العــبء 

الريبــي بشــكل غــير متــوازن وغــير متســاو وغــير مضبــوط بالنســبة لأربــاح 

المصــارف. فــإذا كانــت الريبــة ســترتفع مــن 15 إلى 17 %، إلاّ أنــه بالنســبة 

إلى المصــارف فســتكون بحســب توظيفــات كل مــصرف في ســندات الخزينــة 

وقــد تصــل إلى 40 او 50 %، بحيــث أن كل مــصرف ســتكون الريبــة 

ــوي  ــير س ــر غ ــذا أم ــر. وه ــصرف الآخ ــن الم ــة ع ــه مختلف ــة علي المفروض

بالنسبة إلى التشريع يقتضي المعالجة«.

في هــذا الســياق، تشــير مصــادر جمعيــة المصــارف لـــ »النــداء« أنّ 

»الرائــب الجديــدة ســتكبّد المصــارف مــا بــين 200 إلى 300 مليــون دولار 

ــاح  ــآكل أرب ــاء التشــغيلية« وتفــضي إلى ت ســنوياً، وســتضاف إلى ســلة »الأعب

ــلى  ــذ ع ــف« تؤخ ــة ضع ــت »نقط ــى بات ــماش... حت ــن الإنك ــق في زم تحُقّ

المصــارف بــدل أن تكُافــئ عليهــا...!«.  وتشــير المصــادر المصرفيــة إلى أنّ 

ــذ  ــاد من ــة والإقتص ــوّل الدول ــي تم ــي الت ــير. فه ــب بالكث ــارف لا تطال »المص

ــة،  ــة الريبي ــز واردات الخزين ــاركة في تعزي ــا المش ــدرك أن عليه ــن. وت زم

ــم  ــدل تكليفه ــين ب ــات المكلفّ ــين فئ ــماد المســاواة والعــدل ب لكــن شرط إعت

إزدواجــاً ضريبيــاً ورد في البنــد »ثانيــاً« مــن المــادة 19، حــين قــى بإعتبــار 

ــاً  ــاً عادي ــن 5 إلى %7، »عبئ ــت م ــي رُفع ــد الت ــع الفوائ ــلى ودائ ــة ع الريب

ــاح  ــة الأرب ــدل إحتســابها ســلفة عــلى حســاب ضريب ــاح« ب ــزّل مــن الأرب ين

كــما في القانــون قبــل تعديلــه«. وتشــير المصــادر عينهــا إلى أنّ »أي تراجــع أو 

غيــاب للتدفقــات الماليــة، ســيُترجم إرتفاعــاً في أســعار الفوائــد عــلى ســندات 

ــاء  ــع الأغني ــس ودائ ــع ولي ــتطال كل الودائ ــب س ــما أن الرائ ــة. عل الخزين

وحدهــا، أي ودائــع العســكريين والمتقاعديــن والفقــراء، ممَــن قبضــوا 

تعويضــات وأودعوهــا المصــارف ويعتاشــون مــن فوائدهــا. هــذا مــا قــرّره 

مجلس إدارة الجمعية في إجتماع إستثنائي عُقد قبل أيام«.

 خبراء: ضريبتان تصحيحيتان...!

مـن ناحيـة أخـرى، تشـير مصـادر اقتصاديـة عليمـة شـاركت فـي وضـع 

بعـض الضرائـب لـ »النداء« أنّ بينها ضريبتيـن ضروريتين لهما دور تصحيحي 

مهـمّ للغايـة، كان يجـب أن يتـمّ التطـرّق إليهـا منـذ زمـن، و«لكـن أن يأتـي 

متأخـراً خيـر مـن ألّا يأتـي أبـداً«. وتضيـف المصـادر أنّ »القطـاع العقـاري 

يحقّـق أرباحـاً هائلـة مقارنة مع باقي القطاعات ونسـبته مـن الناتج المحلي 

هـي الثانيـة بعـد القطاع المصرفـي، فهل مـن المعقول أن يبقى شـبه معفي 

أي  نحـو  الضرائـب  بتوجيـه  يطالبـون  أهلـه  أنّ  فـي حيـن  الضرائـب،  مـن 

محـاولات لإعادة إنعـاش الإقتصاد الحقيقي؟«.  وتضيـف المصادر أنّ القطاع 

المصرفـي هـو الأكبـر فـي البـاد، وهـو لا يقـوم بـدوره الحقيقي منـذ زمن، 

بـل وكان لا يدفـع حتـى الضرائـب المفروضـة عليه سـابقاً، بـل كان يقتطعها 

أمـوال  مـن  ضرائبـه  يدفـع  كان  أنـّه  أي  الحسـابات،  علـى  الضرائـب  مـن 

المودعيـن! اليـوم منـع عنـه هـذا الأمـر، ولـذا نسـمع كلّ هـذا التهويـل... 

فللمـرّة الأولـى، بـات فرضـاً علـى المصـارف أن تدفـع الضرائـب كاملـة مـن 

أرباحهـا، علمـاً أنّ كل مـا قيـل عـن تأثيـرات تـؤدي إلـى تدميـر الاقتصاد هو 

مجـرد تهويـل بعيـد كلّ البعد عـن الحقيقة«. وتـرى المصـادر أنّ »المطلوب 

اليـوم هـو أن نعـود إلـى الإنتـاج، كمـا أشـار الرئيـس ميشـال عـون، دون أن 

يعنـي ذلـك التخلـّي المطلق عـن الاقتصاد الريعـي... ولكن من غيـر المقبول 

بعـد اليـوم أن تكـون البـاد كلهّا ضحيـة الدفاع المسـتميت عن الريـع«. إلى 

أنّ  رأى  كبيـر  نيابـي  إلـى حديـث مرجـع  بالعـودة  المصـادر  تختـم  ذلـك، 

»المضحـك المبكـي أننّـا بتنـا نرى اليـوم اليسـار الراديكالي فـي خندق واحد 

مـع حـزب الكتائب اليمينـي والهيئات الاقتصاديـة والمصـارف!«، معتبرة أنّ 

علـى البعـض أن يعـي أنـّه أخطأ بمقاربتـه، بمجرّد أن وجد نفسـه في خندق 

واحد مع »أبو رخوصة«.
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القدس انتصرت والمعركة مستمرة...
د. خليل سليم

شـهدت مدينـة القـدس وباحـات المسـجد الأقصـى، ومنـذ عدة أسـابيع، 
وبلـدات  قـرى  عـدة  ليشـمل  الجغرافـي،  مداهـا  اتسـع  جماهيريـة،  هبـة 
فلسـطينية. وكذلـك انخـراط أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، مـن كافـة أطيافـه 
ومكوناتـه السياسـية في الحراك المقدسـي. ممـا أنذر الكيـان الصهيوني، بأن 
الهبـة تسـير بخطى سـريعة وحثيثة، نحو انتفاضة شـاملة ومفصليـة، قد ينتج 
عنهـا معـادلات جديـدة، وتفتـح الأفق أمام التغييـر، إن على مسـتوى القيادة 
الرسـمية الفلسـطينية، إذا بقيـت علـى مواقفهـا، بالتعهـد للصهاينـة، بعـدم 
السـماح لانتفاضـة جديـدة مهمـا كلـف الأمر! كما صـرح محمود عبـاس أكثر 
مـن مـرة. أو علـى مسـتوى إعـادة اللحمـة، ووحدة البيـت الفلسـطيني، بعد 
والاتفاقـات،  العربيـة  المعاهـدات  وكبلتـه  والانقسـام،  التشـرذم  عانـى  أن 
وبخاصـة اتفـاق أوسـلو، الـذي جنى منـه العدو الإسـرائيلي، وحقـق انجازات 
للكيـان الصهيونـي كثيـرة، حيـث جـرى الإعتراف بـه كدولة من قبـل منظمة 
بنـد  إسـقاط  الاتفـاق،  بنـود  تـم وبموجـب  الفلسـطينية، وكذلـك  التحريـر 
الكفـاح المسـلح، ضـد هـذا الكيـان الغاصب مـن ميثاقها، وأطلـق أكبر عملية 

استيطان استعماري في فلسطين ومنذ النكبة عام 1948 وحتى الآن.

بلهيـب  تلظـى  غاضـب،  حـراك  فـي  الفلسـطينية،  الأراضـي  اشـتعلت 
الشـهداء وسـقط  وقـدم  الفلسـطيني،  الشـعب  أبنـاء  عنـد  عاليـة،  كفاحيـة 

جرحى، واعتقال العديد. وانتصرت القدس... وهبت الأقصى.

جـرى ذلـك، فـي ظـل صمـت عربـي متواطـئ. عبـر عنـه مفتـي مكـة - 
السـعودية باسـمهم وبوضوح بالقول »أن مسـألة المسـجد الأقصى هو شـأن 

إسرائيلي«.

وصلـت الرسـالة إلـى المنتفضيـن الأبطـال. وأدركـوا أنـه لا تعويـل على 
الغاصـب،  الكيـان  مـع  التطبيـع  وراء  الاهثـة  وأنظمتهـم  العـرب  الحـكام 
فصعـدوا مـن وتيـرة هبتهـم المجيـدة، واجترعـوا أدوات وأسـاليب نضاليـة 
ضـد شـرطة وجيش الصهاينة وقطعان المسـتعمرين. وكان الـرد على الحكام 
والأنظمـة العربيـة، ولسـان حالهـم الآن يقـول: القـدس انتصـرت والمعركـة 

مستمرة... طمنونا عنكم«.

أجنـدة  الأوروبيـة، وأميـركا، فلديهـم  والبلـدان  الدولـي  المجتمـع  أمـا 
لـه  الغاصـب  وكيانـه  الصهيونـي  العـدو  أمـن  أن  يعتبـرون  لأنهـم  خاصـة، 
الأولويـة فـي سياسـاتهم، وكذلـك نهب المـوارد والثـروات العربيـة، وتفتيت 
البلـدان إلـى دويـات طائفيـة مذهبيـة وعرقيـة، تحتـل مـا يسـمى بدولـة 

»إسرائيل« موقع الريادة في المنطقة، كدولة يهودية.

الاجـراءات  إسـقاط  أن  وأدركـوا  أنفسـهم،  علـى  المقدسـيون  اعتمـد 
الإسـرائيلية، التـي تمثلت بالبوابـات الإلكترونية، وكاميـرات مراقبة، وأجهزة 
رصـد دقيقـة متطـورة علـى مداخـل الأقصـى. لـن تسـقط أو تـزال، إلاّ تحت 
ضربات سـواعدهم، وهم أبناء شـعب الجبارين، المسـلح بـالإرادة والعزيمة. 
وتراجـع الاحتـال، خوفـاً مـن تصاعد الهبـة إلى انتفاضـة عارمة وشـاملة، لن 
يكـون باسـتطاعته وقفهـا واسـتدراك تداعياتهـا ومفاعيلها. يعـرف كيف تبدأ 

ولكنه لا يعرف كيف تنتهي؟!.

 وبالرغـم مـن الإنتصـار الكبيـر، إلاّ أننـا لدينـا مخاوفنـا وهواجسـنا نظراً 

لمعرفتنـا بالسياسـات والطبيعـة العدوانيـة للعدو الإسـرائيلي، وقـد بدأ فعاً 

بممارسـتها إن بالعنـف والقمـع بعـد نوبة من الهسـتيرية أصابتـه، وهو يرى 

العلـم الفلسـطيني يرفـرف فـوق الأقصـى.  ومـا يبيته مـن خطـط تتمثل بما 

إقامـة  عبـر  ديمغرافـي،  وتغييـر  تهويـد  عمليـة  مـن  القـدس،  لـه  تتعـرض 

المسـتوطنات مـن حولهـا وداخلهـا، وما إقـرار قانون فـي الكنيسـت، »يعتبر 

القـدس العاصمـة الأبديـة لدولة »إسـرائيل« إلاّ دلياً ملموسـاً علـى ما نقول! 

وبرسـم دعـاة المفاوضـات والاتفاقـات! وخـوف الصهاينـة، مـن أن تطيـح 

الانتفاضة بالحلم الذي يراودهم.

 وكذلـك الأمـر بالنسـبة لمسـجد الأقصـى، لقـد تراجـع العـدو الصهيوني 

عـن إجراءاتـه مؤقتـاً، بنصـب بوابـات إلكترونيـة وكاميـرات حراريـة. لكـن 

الإجـراءات الأمنيـة، مـن قبل الشـرطة الصهيونيـة مسـتمرة، لأن مهمتها ليس 

كمـا تدعـي حكومـة نتنياهـو، لحمايـة المصليـن، بـل لحمايـة المتطرفيـن 

مـن مؤسسـات  وبتوجيـه  المسـجد،  اقتحـام  علـى  دأبـوا  الذيـن  الصهاينـة، 

صهيونية، تدفع لهم رواتب شهرية.

 العـدو الإسـرائيلي ينتظـر الفرصـة السـانحة، داخليـاً وإقليميـاً ودوليـاً 

لاسـتياء علـى الأقصـى بحجـة الفوضـى ولهدمـه بطريقة مـا مريبـة، وما أن 

يرفـع الـركام، حتـى يظهـر إلـى العلـن، المتحـف اليهـودي، الـذي انتهـى من 

بنائـه، فـي الحفريـات التي أجراها تحت المسـجد، والادعاء بعدها بالكشـف 

عن الهيكل المفقود؟!

القدس والأقصى في خطر دائم، وسيبقيان كذلك.

نسـتخلص الـدرس التالي مـن الانتفاضة. أن الشـعب الفلسـطيني يختزن 

مـن الطاقـات النضاليـة الكثيـر، وأنـه على القـوى الوطنية التقدمية اليسـارية 

المقاومـة، الإنخـراط في مقاومة عربية شـاملة، للتصدي للمشـروع الأميركي 

الفلسـطيني  والشـعب  للمنطقـة.  المرسـوم  العربـي،  الرجعـي  الصهيونـي 

بصمـوده ومقاومتـه، يعطينـا المثـال الحي، عـن إمكانية التصـدي والمقاومة 

والانتصار.

شؤون عربية ودولية

“طمنونا عنكم في القدس من في القدس... إلّا أنت«

تميم البرغوتي



شؤون عربية ودولية19

مــا أن وصــل الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب إلى البيــت الأبيــض حتــى 

ــق  ــع روســيا، وأرف ــة م ــة بشــأن العاق ــب عــلى كل شــعاراته الإنتخابي انقل

ــج  ــذا النه ــمالية. ه ــا الش ــران وكوري ــع إي ــبوق م ــير مس ــد غ ــك بتصعي ذل

التصعيــدي الــذي ينــدرج تحــت شــعار ترامــب والحــزب الجمهــوري أمــيركا 

ــات عــلى كل مــن موســكو  ــد مــن العقوب ــه بفــرض مزي أولاً جــاءت ترجمت

وطهــران وبيونــغ يانــغ. وهــذه العقوبــات الاقتصاديــة والدبلوماســية يريــد 

ــة  ــت السياس ــي عنون ــاء الت ــة الإنكف ــاوز مرحل ــه تج ــب وإدارت ــا ترام منه

ــط.  ــشرق الأوس ــاً في ال ــا خصوص ــاراك أوبام ــابق ب ــس الس ــة للرئي الخارجي

ــرف في  ــين المتط ــز اليم ــن دهالي ــادم م ــيركي الق ــس الأم ــح الرئي ــل ينج فه

قطــف ثمــار العقوبــات؟ أم أن موازيــن القــوى الدوليــة الحاليــة لا تســمح لــه 

بذلــك؟ مــن المســلمات البديهيــة في علــم السياســة التــي هــي فــن الممكــن أن 

يــزن ترامــب في ميــزان الربــح والخســارة مــا أقــدم عليــه الكونغــرس 

ــو مــع بعــض التعديــات، هــذا فضــاً  ــه حتــى ول الأمــيركي وحظــي بموافقت

عــن مصالــح حلفائــه الأوربيــين التــي لم يأخذهــا بعــين الاعتبــار كــما لم يأخــذ 

بمصالــح الــشركات الأميركيــة التــي ســتترر حكــما مــن التداعيــات التجاريــة 

الســلبية عــلى مصالحهــا الحيويــة. وفي الســياق جــاءت ردود الفعــل الأوروبية 

عنيفــة وغــير مألوفــة لواشــنطن في حدتهــا، فالمفوضيــة الأوروبيــة لم تتــورع 

ــررت  ــة إذا ت ــشركات الأميركي ــق ال ــة بح ــراءات عقابي ــح بإج ــن التلوي ع

الــشركات الأوروبيــة مــن العقوبــات هــذا بالتــوازي مــع دعــوة وزيــر 

ــاز  ــادة الغ ــاد بم ــزودة لاتح ــيا الم ــع روس ــوار م ــة إلى الح ــة الألماني الخارجي

الطبيعــي الاســتراتيجية لاقتصــاد الأوروبي. أمــا فرنســا فقــد ترجمــت رفضها 

للعقوبــات الأميركيــة بقــرار إرســال وزيــر خارجيتهــا إلى طهــران إدراكاً منهــا 

للأهميــة الاقتصاديــة الكــبرى للعاقــة مــع إيــران التــي تحتــاج لاســتثمارات 

هائلــة لإعــادة تجديــد قطاعهــا النفطــي فضــاً عــن قطــاع الطــيران وبناهــا 

التحتيــة بعــد الحصــار المزمــن الــذي تعرضــت لــه  عــلى خلفيــة برنامجهــا 

النــووي، إلى مــا تقــدم لم تتأخــر موســكو التــي أفلحــت في اســتعادة دورهــا 

الــدولي كإمبرياليــة صاعــدة عــن الــرد فخفضــت عديــد البعثــة الدبلوماســية 

ــة،  أمــا  الأميركيــة في موســكو وتوعــدت بعقوبــات عــلى الــشركات الأميركي

إيــران فقــد ردت عــلى إجــراءات واشــنطن بالتمســك ببرنامــج إطــاق 

الصواريــخ البالســتية، محــذرة واشــنطن بأنهــا ســتعيد النظــر بالاتفــاق 

ــلى  ــحب ع ــران ينس ــف طه ــدوان . موق ــا الع ــتمرت بنهجه ــووي إذا اس الن

بيونــغ يانــغ التــي عمــدت إلى إجــراء تجربتــين ناجحتــين للصواريخ البالســتية 

ــة  ــها أن كل الأراضي الأميركي ــان رئيس ــلى لس ــدة ع ــارات مؤك ــرة للق العاب

ــامل في  ــا الش ــتؤدي إلى دماره ــي س ــة الت ــا النووي ــى صواريخه ــت مرم تح

ــدو واضحــاً أن ترامــب  يلعــب  ــا تقــدم يب ــع ســاعة. في ضــوء م غضــون رب

لعبــة الوقــت الضائــع في محاولــة للخــروج مــن المــأزق بعــد أن ســبق 

ــاء  ــات المتحــدة إعــادة إحي ــات مــن غــير الممكــن للولاي الســيف العــذل وب

ــرزت  ــد أن ب ــد بع ــي الجدي ــام العالم ــدة في النظ ــة الواح ــة الأميركي القطبي

ــز  ــين مراك ــة ب ــاً، فضــاً عــن الحــرب التجاري ــة صاعــدة اقتصادي ــوى عالمي ق

واشنطن ولعبة الوقت الضائع...
منذر بو عرم

الاقتصــاد العالمــي المعــولم ولا بــأس في هــذا المجــال مــن الإشــارة إلى الــدور 

الأمــيركي الــذي لا تنســاه اليابــان ومعهــا النمــور الآســيويون في الإنهيــار المــالي 

ــورو  ــة الي ــة منطق ــاً بأزم ــاد الأوربي لا زال مثخن ــماً أن الاتح ــيوي، عل الآس

وبالتــالي لا مصلحــة لــه بمجــاراة واشــنطن في مغامراتهــا فكيــف بروســيا التــي 

نجحــت إلى جانــب إيــران في تهميــش الــدور الأمــيركي في العــالم العــربي 

ــه إذا أرادت  ــن تجاهل ــا لا يمك ــت منافس ــراق وبات ــوريا والع ــاً في س خصوص

ــر مــشروع الــشرق الأوســط الجديــد  واشــنطن الإبقــاء عــلى نفوذهــا وتمري

ــتان  ــال أفغانس ــد احت ــه بع ــان ل ــن العن ــوش الإب ــورج ب ــق ج ــذي أطل ال

ــأن ترامــب المنتــي بمكاســب قمــة الخيانــة في  والعــراق. مــا تقــدم يــي ب

الريــاض والتــي تجــاوزت الأربعمئــة وســتين مليــار دولار مــن الاســتثمارات 

ــه  ــع الســعودية أخطــأ الحســاب في قراءت ــط م ــة والعســكرية فق الاقتصادي

للتوازنــات الدوليــة وللمصالــح الاقتصاديــة في ظــل اقتصــاد رأســمالي معــولم 

ــالم  ــتوى الع ــلى مس ــة ع ــة المتطرف ــات اليميني ــو النزع ــل نم ــأزوم، وفي ظ م

الغــربي وهــذا مــا يعنــي أن شــعار أمــيركا أولاً المحبــب لــه ســاح ذو حديــن 

فــما ينســحب عــلى أمــيركا ينســحب عــلى أوروبــا وكياناتهــا الوطنيــة فكــما 

تراني يا جميل أراك. 

إلى مــا تقــدم فــإن ترامــب في مغامراتــه الدوليــة يســعى للتملــص مــن 

مأزقــه الداخــلي إن لجهــة الكــم الهائــل مــن الاســتقالات والإقــالات في 

إدارتــه او لجهــة تصاعــد المطالــب بإقالتــه عــلى خلفيــة مــا يــتردد عــن عاقــة 

نجلــه بروســيا ودور موســكو في الانتخابــات التــي أوصلتــه إلى البيــت الأبيض. 

ترامــب إذاً أســير المحبســين مأزقــه الداخــلي ومغامراتــه الدوليــة غــير 

التوازنــات  بيــدر  وحســابات  تســتقيم  لا  حقلــه  وحســابات  المحســوبة 

السياسية الأميركية والدولية.
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إدارة ترامــب في عزلــة داخليــة وخارجيــة لم 
يبــقَ لهــا مثيــل في تاريــخ الرئاســة الأميركيــة، 
تاريــخ  في   46 الرقــم  يحمــل  الــذي  فالرئيــس 
ــة أو مؤسســة إلاّ  واشــنطن، لم يــترك بلــداً أو دول
وناصبهــا الإســتفزاز والعــداء، في مواقــف أقــل مــا 
يقــال عنهــا ارتجاليــة وعدوانيــة واســتفزازية 
إيــران  عــلى  عقوبــات  فــرض  آخرهــا  وكان 
وروســيا وكوريــا الشــمالية. بعــد أن كان قــد 
اتخــذ مواقــف أكــر عدائيــة تجــاه كل مــن ســوريا 
ــه في  ــة الفلســطينية وحــزب الل والعــراق والقضي
لبنــان واصفــاً إيــاه... يشــكل خطــراً عــلى اســتقال 
ــس  ــع »الرئي ــه الأخــير م ــد لقائ ــك بع ــان وذل لبن
الحريــري«. وبغــض النظــر عــن الأزمــة المفتعلــة 
ــرات  ــوم للمخاب ــل المزع ــول التدخ ــل ح في الداخ
أمــيركا  في  الأخــيرة  الانتخابــات  في  الروســية 
والمتــورط فيهــا كل مــن نجلــه البكــر ترامــب 
فــإن  كوشــنير.  الصهيــوني  وصهــره  جونيــور 
الفضائــح المتتاليــة وصلــت إلى أقــرب النــاس إليــه، 
ــين إلى  ــين والمراقب ــن المعلق ــد م ــع العدي ــما دف م
وصــف الرئيــس أنــه مصــاب بمــرض »الزهايمــر« 

أو الخرف.

وأهــم هــذه المواقــف التــي يعلنهــا ترامــب 
ثــم مــا يلبــث أن يتراجــع عنهــا وخــال أيــام إن لم 
نقــل خــال ســاعات، هــي الأمــور والمواقــف 

التالية:

ــزر  ــد وج ــين م ــيا أولاً ب ــع روس ــة م - العاق
غريبين...

الإيــراني،  النــووي  الملــف  مــن  الموقــف   -
الموقع من قبل )5+1(.

ــة  ــرات الأميركي ــل المخاب ــن قب ــة م - الموافق
CIA(( عــلى تســليح المعارضــة الســورية ثــم 
التراجــع عنهــا لأنهــا حســب ترامــب مكفلــة ولــن 

تؤدي إلى نتيجة.

- فــرض عقوبــات عــلى فنزويــا دون مــا 
ــا تنتهــج سياســة مســتقلة عــن  ســبب ســوى أنه

واشنطن.

ــع  ــات م ــمالية بالعقوب ــا الش ــد كوري - تهدي
وصف حكامها بأبشع العقوبات و«الأوصاف«.

ــك أن ترامــب يعــاني عــلى  والأخطــر مــن ذل

محمد عبدو

ترامب بين عدوانية المخابرات ومطامع الاحتكارات في أميركا
شؤون عربية ودولية

الصعيــد الداخــلي مشــكلة عــدم وجــود ثقــة 

والإداريــة  السياســية  أجهزتــه  بــين  متبادلــة 

ــه  والاســتخباراتية، وبخاصــة تلــك التــي خلفهــا ل

ــوم  ــة التدخــل المزع ــد فضيح ــا. فبع ــلفه أوبام س

للمخابــرات الروســية في الانتخابــات الأميركيــة 

جــاء دور وزيــر خارجيتــه تيرلســون الــذي يفكــر 

ــذي  ــدل ال ــر الع ــما أن وزي ــتقالة، ك ــاً بالاس جدي

وصفــه ترامــب بأنــه »ضعيــف جــداً« مــما يوحــي 

بأنه عازم على إبعاده أو إقالته.

هـذا التخبـط ناتج عن أن ترامـب واقع تحت 

تأثـير عوامل شـخصية وداخليـة معقـدة وعديدة، 

أخطرهـا وأهمهـا احتـكارات السـاح واحتكارات 

أجهـزة  وبقايـا  الكمبيوتـر  وصناعـة  الاتصـالات 

المخابـرات المرتبطـة بهـذه الاحتـكارات إلى جانب 

العنـصر الشـخصي لترامـب المتمثـل بكونـه تاجـر 

مبـدأ  تطبيقـه  بسـبب  سـابقاً  »ناجـح«  عقـارات 

أن  دون  تربحهـا  التـي  المعركـة  يقـول:  قديـم 

تخوضهـا هـي أفضـل المعـارك«، فهل هـذا المنطق 

السياسـة  في  ترامـب  ممارسـات  عـلى  ينطبـق 

الدولية والعالمية؟!

ــب  ــل ترام ــاس يتعام ــذا الأس ــلى ه ــل ع وه

مــع كل مــن روســيا وإيــران وكوريــا الديمقراطيــة 

وقضية الشعب الفلسطيني؟!

أم أن الصهيونيــة المتجــذرة في تصرفاتــه هــي 

ــي لسياســته تجــاه كل  ــع الرئي المحــرك أو الداف

ــه في  ــزب الل ــران وح ــوريا وإي ــيا، وس ــن روس م

ــي  ــا ه ــل« وأمنه ــة »إسرائي ــان؟! أي أن حماي لبن

هاجــس الرئيــس في معظــم هــذه المواقــف؟! 

قــد  كان  التــي  العنصريــة  بالمواقــف  ناهيــك 

ــاءً  ــامية إرض ــي 6 دول إس ــد مواطن ــا ض اتخذه

الإرهــاب  محاربــة  ذريعــة  تحــت  للصهاينــة، 

المزعــوم وبعــد فــرض الحظــر عــلى تصديــر النفط 

في فنزويــا وحرمــان خزينــة هــذا البلــد مــن 

مايــين الــدولارات، وهــو عضــو في منظمــة أوبــك 

وينتهج سياسة مستقلة عن اماءات أميركا.

هــذا القــرار الإجرامــي بحــق دولــة صديقــة 

ومســتقلة، جــاء اقــتراح آخــر مــن عــدد مــن 

أعضــاء الكونغــرس الأمــيركي يطالبــون ترامــب 

بإقامــة قواعــد عســكرية للجيــش الأمــيركي في 

الفضــاء الخارجــي، بعيــداً عــن الأرض، بهــدف 

مراقبــة كل الأنشــطة العســكرية والاقتصاديــة 

لسياســة  تكريســاً  تجــري  التــي  والاتصــالات 

أمــيركا لتلعــب دور »الشرطــي« عــلى الأرض وفي 

العدوانيــة  ترامــب  لسياســة  تأكيــداً  الفضــاء 

القائلــة بأن »أمــيركا أولاً« في الســماء وعلى الأرض 

شــاءت  إذا  العــالم  مصــير  تقــرر  التــي  وهــي 

وكيفــما رغبــت فهــل هــذا إنــذار جديــد بتهديــد 

السلم العالمي الذي يحلم به ترامب؟
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دائمـاً فقـراء هـذا الوطن مـا يدفعـون فاتورة 

الاقتصاديـة  وانحيازاتـه  النظـام  قـرارات  تخبـط 

التـي تدعـم لصـوص القـوت وتعصـف في طريقها 

بحقـوق الفقـراء والبسـطاء،  ومـا تشـهده جزيرة 

الـوراق،  تلـك الجزيـرة الواقعـة في حـي الـوراق 

التابـع لمحافظـة الجيزة في مـصر، والتي تعد الأكبر 

مسـاحة بين 255 جزيرة على مسـتوي الجمهورية،  

تقبـع عـلى  التـي  الجزيـرة  تبلـغ مسـاحة  حيـث 

عـدد  يبلـغ  والتـي  فـدان،   1600 النيـل  ضفـاف 

سـكانها حـوالي 60 ألـف مواطن،  وتتميـز بموقعها 

الفريـد وتقـع في قلـب نهـر »النيـل« مـما أهلهـا 

لتقـع فريسـة بـين مطرقـة أطـماع وجشـع رجـال 

ومـن  المنظـم،   النظـام  نهـب  وسـندان  الأعـمال 

التـي  النظـام  قـرار  ذلـك  عـلى  الواضحـة  الأدلـة 

يشـمل طـرد آلاف الأهـالي مـن قاطنـي الجزيـرة 

التـي قامـوا ببناء منازلهـم فيها منذ أكـر من مائة 

عـام، وتهجيرهـم لصالـح شركـة إماراتيـة.  تبـدأ 

العـام  في  المأسـاة  ملهـاة  مسرحيـة  فصـول  أولى 

2009 عندمـا أعلـن عـن مخطط مـشروع القاهرة 

للحملـة  تدشـين  بمثابـة  كان  والـذي   ،2050

الانتخابيـة لجـمال مبـارك نجـل المخلـوع حسـني 

مبـارك، حيـث ارتكز المـشروع على جعـل جزيرتي 

وأسـند  وأعـمال،  مـال  مركـز  والـوراق  الدهـب 

العمـل بـه إلى شركـة RSP السـنغافورية، والتـي 

فـور  للجزيـرة  الجديـد  المخطـط  عـن  أعلنـت 

والـذي  الرسـمي،  موقعهـا  عـلى  منـه  الإنتهـاء 

الفـترة  في  الموقـع  مـن  حجبـه  تـم  مـا  سرعـان 

الأخيرة.

قــرار  صــدر   2016 أذار  مــارس/   20 وفي 

ــاء  ــنة 2014 بإنش ــم 510 لس ــة رق ــة العام المنفع

محــور روض الفــرج رقــم 25 تعمــير حــوض 

ــز  ــرب – مرك ــة وراق الع ــرة 17 بناحي ــة نم البرك

ــزة بصفــة النفــع العــام،   ــة – محافظــة الجي إمباب

المــشروع الــذي يتقاطــع عرضــاً مــع جنــوب 

القــوات  أن  أعُلــن  حيــث  الــوراق،   جزيــرة 

وإدارة  وإنشــاء  بتمويــل  ســتقوم  المســلحة 

ــد،  ــة محــور روض الفــرج الجدي وتشــغيل وصيان

مرحلتــه الأولي تبــدأ مــن الكيلــو 39 بطريــق 

»القاهــرة – الإســكندرية« الصحــراوي،  حتــى 

الطريــق الدائــري بطــول 39 كيلومــتراً، وتبــدأ 

جزيرة »الوراق«... مرحباً بكم في دولة »نهبستان”
إيهاب القسطاوي

المرحلــة الثانيــة مــن الكيلــو 39 بطريــق »القاهرة 

ــي  ــق الإقليم ــى الطري – الإســكندرية« أيضــاً، حت

ــد  ــة فق ــة الثالث ــا المرحل ــتراً. أم ــول 30 كيلوم بط

ــري  ــق الدائ ــع الطري ــور م ــع المح ــملت تقاط ش

حتــى ميــدان الخلفــاوي بطــول 6 كيلومــترات 

ــه، في 7  ــارات جني ــو 9 ملي ــل إلى نح ــة تص بتكلف

الجــرال  ألمــح  / حزيــران 2017، وقــد  يونيــو 

»الســيي” في خطابــه عــن جزيــرة الــوراق، قائــاً: 

»فيــه جــزر موجــودة في النيــل هــذه الجــزر طبقًــا 

للقانــون المفــروض مــا يبقــاش حــد موجــود 

ــا مــش مســموح  ــا إم ــات ي ــا محمي ــا إم ــا، ي عليه

لحــد يكــون موجــود عليهــا، ألاقــي مثــاً جزيــرة 

ــن  ــتر م ــاحتها أك ــل مس ــط الني ــودة في وس موج

ــدت  ــا مــش ح اذكــر اســمها، وابت ــدان أن 1250 ف

العشــوائيات تبقــى جواهــا ونــاس تبنــي ووضــع 

يد ويبني عليها«.

 وفي مشــهدٍ مأســاويٍ كاشــفٍ لوضــع الفقــراء 

قــوات  قامــت  الســيي،   عــصر  في  مــصر  في 

ــوم  ــش ي ــن الجي ــوات م ــة بق ــة،  مصحوب الشرط

ــازل  ــدم المن ــاضي له ــو/ تمــوز الم ــد 16 يولي الأح

ــع الأهــالي  ــا قــسراً، مــما دف وإخــاء الأهــالي منه

ــا،  ــير أمــام منازلهــم لحمايته للتجمهــر بشــكل كب

طالبــت  فيــما  المبــاني،   لهــدم  ورفضهــم 

ميكروفونــات مســاجد الجزيرة،  الأهالي بـــالدفاع 

القــوات  مــما جعــل  وأرضهــم،  بيوتهــم  عــن 

معهــم  الاشــتباك  الإزالــة  بعمليــات  المكلفــة 

بالرصــاص الحــي، وقنابــل الغــاز المســيلة للدموع، 

الأمــر الــذي أدى إلى وقــوع العديــد مــن الإصابات 

في صفــوف الأهــالي وســقوط أحــد المواطنــين 

الشرطــة  قــوات  تراجــع  إلى  أدى  مــما  قتيــاً. 

والجيــش عــن عمليــات الإزالــة،  وفــرض حصــاراً 

ــخصاً  ــلى 22 ش ــض ع ــرة، والقب ــلى الجزي ــاً ع أمني

ــى الآن،  في  ــهم حت ــد حبس ــالي، وتجدي ــن الأه م

محاولــة بائســة لمقايضــة الأهــالي عــلى إخــاء 

منازلهــم مقابــل الإفــراج عــن أبنائهــم،  لتتحــول 

جزيــرة الــوراق لجزيــرة تحــت الحصــار،  ومنــع  

ــبرا  ــي ش ــرب معديت ــدة ق ــن، المتواج ــوات الأم ق

دخــول  الــوراق،  جزيــرة  بمحيــط  ودمنهــور، 

ــنِ  ــك لم ي ــالي،  إلاّ أن ذل ــاز للأه ــطوانات الغ أس

ــدم  ــم و ع ــبث بمنازله ــن التش ــوراق م ــالي ال أه

تفريطهــم في أرضهــم التــي يريد النظــام مصادرتها 

ــشركات  ــع ال ــبوهة م ــتثمارته المش ــل اس ــن أج م

الأجنبيــة، الإماراتيــة منهــا عــلى وجــه الخصــوص، 

وليخرجــوا في تظاهــرات عارمــة تضــم عــددا كبيرا 

مــن الأهــالي تجــوب شــوارع الجزيــرة. ويشــارك 

بهــا الأطفــال والنســاء وكبــار الســن، عــلى الرغــم 

ــكرية،  ــة العس ــن الشرط ــرة م ــار الجزي ــن حص م

ووحدات من الجيش والداخلية.

ــة،  إن لم يتحــرك أصحــاب المصلحــة للمواجه

ستســتمر هــذه المعانــاة إن لم يــشرع المصريــون في 

للمواجهــة  والاســتعداد  صفوفهــم  تنظيــم 

الحتمية.

شؤون عربية ودولية
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“لا حزب ثوري دون نظرية ثورية«

لينين

ـــي  ـــيوعي اللبنان ـــزب الش ـــر للح ـــادي عش ـــر الح ـــرار المؤتم ـــن ق ـــم يك ل
ــي  ـــي الحزبـ ـــذ وعي ـــداً، فمن ـــراراً جدي ـــة ق ـــة الحزبي ـــكيل المدرس بتش
ـــة  ـــة ثابت ـــة نقط ـــة الحزبي ـــت المدرس ـــا، كان ـــاركت به ـــي ش ـــرات الت والمؤتم

يؤكد عليها ويطالب بها جميع المشاركون.

ـــروب  ـــد دك ـــق محم ـــراء الرفي ـــؤرخ الســـنديانة الحم ـــا زال صـــوت م وم
ـــف،  ـــه »التثقي ـــت ل ـــة أتيح ـــي كل فرص ـــات وف ـــة الاجتماع ـــي قاع ـــدح ف يص
ـــة  ـــدى الوصي ـــرة كان ص ـــذه الم ـــي«... ه ـــا رفاق ـــف ي ـــف، والتثقي ـــم التثقي ث

مختلفاً، كأنه يردد تصفيقاً لإنجاز أول خطوة في هذا المجال.

ـــن  ـــك، ونح ـــة لذل ـــوات العملي ـــرار بالخط ـــذا الق ـــط ه ـــد كان برب الجدي
حـــزب يملـــك مـــن الكـــوادر والطاقـــات مـــا يكفـــي، إذاً اجتمعـــت قـــوة 
ــى  ــق إلـ ــر الوثائـ ــن حبـ ــاً مـ ــيوعيين جميعـ ــب الشـ ــل مطلـ الإرادة لتنقـ

الفعل،..

برأيـــي المتواضـــع تنفيـــذ هـــذا القـــرار هـــو مـــن أهـــم الانجـــازات 
التي ممكن أن تحصل بين مؤتمرين.

ــراف  ــر واستشـ ــد النظـ ــون بعـ ــاً يمتلكـ ــيوعيون دومـ ــد كان الشـ لقـ
المستقبل هذا على لسان العامة )من غير الشيوعيين(.

ـــب، الأســـاس هـــو  ـــاً بالرمـــل أو علمـــاً بالغي بينمـــا الموضـــوع ليـــس ضرب
ـــا  ـــي تجعلن ـــة الت ـــك الأدوات العلمي ـــل، تل ـــة وأدوات التحلي ـــاك المنهجي امت

نستشرف الأحداث استناداً إلى دراسة الواقع وتحليله.

ــد أن  ــا لتؤكـ ــاور مقرراتهـ ــة بمحـ ــة المركزيـ ــة الحزبيـ أتـــت المدرسـ
أفـــكار الاشـــتراكيين الأوائـــل مـــا زالـــت صالحـــة إلـــى يومنـــا هـــذا تلـــك 
ـــد أيضـــاً أن  ـــس النصـــوص، ولتؤك ـــي وضعـــت الأســـس دون تقدي ـــكار الت الأف
التغييـــر ممكـــن وضـــرورة وأن لمهـــدي عامـــل راهنيـــة الفكـــر، إمتـــاك 
الأدوات العمليـــة والعلميـــة للتحليـــل والعمـــل علـــى إعـــداد الـــكادر 
ــي  ــل الحزبـ ــى الجيـ ــدوره إلـ ــر بـ ــعلة الفكـ ــينقل شـ ــذي سـ ــف الـ المثقـ

أيمن ضاهر

عن الضرورة... المدرسة الحزبية مثالًا
التثقيف

ـــاة واســـتمرارها فـــي جـــذور الســـنديانة  الجديـــد وحـــده الكفيـــل بضـــخ الحي

الحمراء.

ـــة التثقيـــف  ـــه بشـــكل أساســـي أعضـــاء لجن ـــاً ســـاهم في كان عمـــاً مضني

ـــن  ـــن الطرفي ـــتركاً بي ـــم مش ـــبين، كان النه ـــاب المنتس ـــا الط ـــزي كم المرك

لنقـــل المعرفـــة ولتلقيهـــا علـــى مـــدى تســـعة أشـــهر بمقـــررات أربعـــة 

)الماديـــة التاريخيـــة، الاقتصـــاد السياســـي، نمـــاذج الاشـــتراكية، الاقتصـــاد 

السياسي اللبناني(...

عـــن تطـــور المفهـــوم المـــادي للتاريـــخ والبيـــان الشـــيوعي و الإشـــتراكية 

ــي  ــراع الطبقـ ــات والصـ ــن الطبقـ ــة، عـ ــتراكية العلميـ ــة والإشـ الطوباويـ

ـــن الإقتصـــاد  ـــورة، ع ـــة والث ـــن الدول ـــاج ع ـــات الإنت ـــوى المنتجـــة وعاق والق

السياســـي ونظريـــة الأزمـــة والإمبرياليـــة، عـــن نمـــاذج الإشـــتراكية 

ومفاهيـــم الإشـــتراكية والشـــيوعية عنـــد ماركـــس، أنجلـــز ولينيـــن، عـــن 

شـــيوعية الحرب والنيـــب ونقاشـــات التصنيـــع والتخطيـــط المركـــزي 

وإشـــتراكية الســـوق وتجـــارب الإشـــتراكية المحققـــة، عـــن الإقتصـــاد 

ــراع الطبقـــي  ــات الصـ ــة وممارسـ ــة اللبنانيـ ــي اللبنانـــي والسياسـ السياسـ

ـــة  ـــة الطائفي ـــي والدول ـــرر الوطن ـــة التح ـــي وحرك ـــاج الكولونيال ـــط الانت ونم

ــة  ــة الإقتصاديـ ــية للبنيـ ــص الأساسـ ــن الخصائـ ــل، عـ ــدي عامـ ــاً لمهـ وفقـ

الإجتماعيـــة وأزمـــة الرأســـمالية اللبنانيـــة، وبرنامـــج بديـــل للحـــزب 

الشيوعي اللبناني(.

تابـــع الطـــاب المحاضـــرات، وفـــي الثاثيـــن مـــن تمـــوز ٢٠١٧ كان 

اختبـــار التقييـــم للمقـــرر الرابـــع والأخيـــر، لـــم تكـــن الخاتمـــة بـــل هـــي 

ــة  ــا، البدايـ ــاء حزبنـ ــادة بنـ ــو إعـ ــح نحـ ــق الصحيـ ــة الطريـ ــة، بدايـ البدايـ

لتجربـــة ســـوف تتطـــور مـــن دورة إلـــى أخـــرى، هـــي كـــرة الثلـــج التـــي 

ـــا،  ـــر منه ـــا لنعتب ـــخ لن ـــاد التاري ـــتقبل وأمج ـــاء المس ـــا أبن ـــن أنن ـــتكبر لتعل س

لا لنسقط أسرى لها...

ـــوان  ـــي ورض ـــال البقاع ـــن »كم ـــم الرفيقي ـــى إس ـــدورة الأول ـــت ال حمل

حمزة« ونجاح هذا العمل هو أقدر تكريم وإيفاء بالعهد.
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ومثلنــا مــن شــاءت لهــم الأقــدار أن يحيــوا زمــن المقاومــة والمقاومــين 
ضــد كل غــاز ومحتــل وغاصــب... بــدءاً منــذ العثمانيــين ولا انتهــاء بالصهاينــة 
والإرهــاب التكفــيري ومــا بينهــم، ومنزلــة المعرفــة ليســت بالعمــر الزمنــي 
ــار  ــى كان انكس ــداد حت ــن الأج ــة ع ــدلالات المتوارث ــك ال ــل بتل ــان، ب لإنس
العــصر الإسرائيــلي عــلى أيــدي رجــال الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة؛ ومــن ثمــة 
عــلى أيــدي رجــال المقاومــة الإســامية وسرايــاه، والمفارقــة... كيــف تــوارث 
أســافنا الهزائــم عــبر مؤامــرات الداخــل والخــارج، كيــف شــكلت الرجعيــة 
ــراط  ــا والإنخ ــة علين ــة الغربي ــاريع الهيمن ــكل مش ــور ل ــسر عب ــة ج العربي

عميقا مع الحلف الصهيو أميركي بكل صفاقة وفجور.

ــن  ــوني م ــدو الصهي ــار الع ــين باندخ ــام ألف ــائر الع ــت بش ــا هل وإذا م
جنــوب لبنــان، وإندحــار عمائــه، عــام ســقوط مــشروع الصهاينــة وحلفائهــم 
احتــالاً وهيمنــةٍ وبنــاء مســتوطنات، حتــى نكبــت اســتراتيجية العــدو شرقــاً 
وغربــاً عــلى مــا عــرف »مــشروع الــشرق الأوســط الجديــد« في العــام ألفــين 
ــقط  ــل وتس ــزم إسرائي ــة تنه ــرة الثاني ــي وللم ــصر التاريخ ــام الن ــتة، ع وس
أوهامــه أمــام مقاومــة لبنانيــة مــن أمــة العــرب، مــما شــكل بدايــة ســقوطها 
ــع  ــبر »الربي ــكان ع ــه؛ ف ــكل تحالفات ــدو ب ــدى الع ــق ل ــوب القل وازداد منس
العــربي« أو العــبري... ومــن معركــة القصــير إلى حلــب حتــى معركــة تحريــر 
ــة في  ــف المقاوم ــارات لحل ــدم  وانتص ــن تق ــا م ــا بينه ــال وم ــرود عرس ج
العــراق وســوريا ولبنــان وحتــى انتفاضــة الأقــى وقبلهــا غــزة غــير تجســيد 
لإرادة أهــل الأرض... ينزعــون عــن الجبــاه ومــن القلــوب عصبــات الطائفيــة 
والمذهبيــة ليكونــوا عــرس الشــهادة والانتصــار.  والمعرفــة المقبلــة، ســتكون 

الفيصل 

في ســقوط الكيــان الغاصــب وإندحــار مــشروع الهيمنــة الغربيــة، معركــة 
ستشكل انكسار مشروع الحركة الصهيونية وللأبد. 

***

نكتب... كم تخجل منكم الكلمات،
من دمائكم،

من كل ذرة على جبين العزة،
من أقدامكم، وإقدامكم،

من عبرات أم أشعلت مشاوير العمر، 
من جبينها وعينيها وروحها الصاة...

نكتب... نفخر أن نكتب، 
نكتب بقلم مدمى، 

بحروف حفظها المولى في كتاب، 
بأسمى ما فيكم

وكل ما فيكم يسمو بأرض وسماء، 
وأنتم أشرف الخلق، لا تشبهون غيركم

وجرحكم لو كان حضن أمي، 

لأنها أمي كما لو أرضعتنا معاً، 

معاً... وأنتم في كل قلب

ودرب... نتسلل على مهل

كي نقبل رائحة من مرواً من هنا،

من كانوا معنا...

لرى وجوهنا على التال والجبال

كيف تخاطبها النجوم

وتخطب ودها النسور،

كيف نمسح دموع الجبين، 

تلك القبل الأرواح في الحياة...

نكتب... ما أكر الكلمات 

ولا لماحم تفيكم حقاً

وأنتم رجال ألله في الميدان

تصنعون الماحم 

فتنكسر بين الضلوع الأحزان، 

وترتفع رايات النصر والفرح

بعيون الأهل والثوار، ونقول نتعذب

وأنتم تشهدون المعاجز بهمس ماك، 

والأيادي الحرة... بادي

وتظل الأوراق تهتز حين يمتد الضوء، 

تظل الأوراق تحفظ رائحتكم وضوءكم، 

تظل الأوراق آلامنا...

إلى حيث تسطرون كيف القيامة، 

كيف نولد معكم وتلك الأصوات، 

تلك الماعب والأسماء والساحات،

تلك الأقدام الصغيرة تنمو 

بجوار الصباحات، 

لنعدو... ولا شيء سوى الضفاف، 

ننتظر كي نقطع إليكم بلمح البصر، بتلك الآيات نحفظها، 

تلك الشهادات،

تلك العبرات المسجاة والقطرات.

الكلمة طفل يولد على تعب المسافات

الحرب الثالثة... نهاية الكيان الصهيوني
 أحمد وهبي

ثقافة
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ــي وســط هــذا  ــكاً وأنن ــاً حال ــاك ظلام ــه الآن هــو أن هن ــا أعرف كل م

الظلام الحالك أطلب الشمس!

قصيدة الرجل العنيد - جان تارديو

ــلس  ــرا، س ــادة في الحم ــه المعت ــي، في قهوت ــامة بعلب ــع أس ــوار م الح

وعميــق. وهــو ينتقــل بهــدوء رصــن بــن أفــكاره الممنهجــة وجملــه المنتقاة 

بعناية، إلى أبعاده الفلسفية وإحساسه الرومنطيقي المرهف.

لماذا يرسم أسامة بعلبي؟

ــان، مــن  ــة مــن الغلي ــان خلــق حال ــك يجيــب: وظيفــة الفن ــه تل بكلمات

المــدّ العــارم، عــبر حركيــة طرديــة. إنــه عمــل فيزيــائي، مخيلــة تنمــو 

باســتمرار تتضخــم وتتمــدد وتكــبر. تنقلنــا إلى زمــن مطاطــي. انتفــاخ المخيلة 

والأداء الروحــي. يبحــث عــن الشــفاء؛ رغــم المشــاكل لا مــاذ لــه مــن لعبــة 

البقاء الخيالي، دافعاً الآخرين إلى مشاركته.

ــة، يتنافــس الأكاديمــي التشــكيلي مــع  ــه في الجامعــة اللبناني ــذ بدايات من

الــروائي الغامــض المحــب للفلســفة والشــعر. يتجــلى ذلــك، مــن خــال 

التاعب، بــذكاء، بلوحــة »الصرخة« الشــهيرة للفنــان إدغــارد مونــغ، حيــث 

اســتبدل رأس الشــبح الصــارخ بــرأس كارل ماركــس، كدلالــة عــلى الألم الناتــج 

عــن الحيــاة العصريــة والخــوف الإنســانّي مــن مرحلــة الحداثــة. إنهــا »صرخة 

ــار«  ــة الإنهي ــلى حاف ــجار ع ــر وأش ــه »قم ــوم في لوحت ــا الي ــس«، ينقله مارك

حيــث الطبيعــة تصــارع مــن أجــل البقــاء أمــام هجــوم الحداثــة. فتشــاهد 

القمــر والغيــوم في واقعيــة تجريديــة ومزيــج مــن النزيــف البرتقــالي الضائــع 

بين أعمدة الكهرباء واللوحة الإعانية.

شــوط كبــير قطعــه الفنــان، مــن البورتريهــات المونوكروميــة الرماديــة، 

حيــث الغلبــة للفكــرة عــلى اللــون، وصــولا« إلى إنفجــار اللــون المتناغــم مــع 

الفكــرة؛ فتجــد الأزرق والبرتقــالي والأحمــر في لعبــة الضــوء المجنونــة. ينقلنــا 

الفنــان مــن المنظــر الكاســيكي، إلى شــوارع وزواريــب بــيروت الراهنــة. إنــه 

الحــالم الرومنطيقــي المتناغــم مــع الواقــع الصامــت. يــضيء مكامــن الجــمال 

في غبــار أبنيــة المدينــة الرمــادي. كاتدرائيــات جامــدة شــاحبة حســب وصفه، 

أطالا جليلة، يعرضها في لوحتي »مساء الخير الحمرا!« و«لقاء”.

ظــام وإنفجــار ألــوان. يصــف الفنــان تلــك العتمــة الباعثــة للنــور 

بكلماتــه التاليــة: إنهــا نظــرة مــن الأســفل تخــترق الظلمــة، البــؤرة الروحيــة، 

ــاذا  ــأ وم ــام ملج ــكل الظ ــث يش ــة حي ــة المكبوت ــن الرومنطيقي ــزاج م م

لمعالجــة وجــود ومصــير البــشر. إنــه النــور بــين الغســق والإضــاءة المعاكســة 

للنــور. يستشــهد الفنــان بمقولــة الشــاعر الفرنــي، جــان تارديــو، »أرى الليــل 

يجــري في الخنــدق الضيــق« كعنــوان لإحــدى لوحاتــه، واصفــا أحــد شــوارع 

بــيروت. حيــث الليــل الباحــث عــن بصيــص النــور المتحــدي لاجتيــاح 

الباطون الثقيل. هكذا هي جدلية الضوء والظام. 

وسط هذا الظلام الحالك أطلب الشمس
يانا السمراني

ــع  ــاوي ممت ــار بيض ــرض بإط ــات المع ــض لوح ــازت بع ــل، امت في المقاب

ــة عــبر  ــك، البعــد الطفــولي الحميمــي، في مشــاهدة فردي ــبرز، بذل للعــين. في

عدسات منظار، من داخل الفرد إلى خارجه.

بــين المدينــة التــي اعتــاد وعــاش في زواياهــا والجنــوب مخــزن الذكريات، 

ــان...  ــا الفن ــي قدمه ــة الت ــك اللوح ــبري«، تل ــوب ال ــة »الجن ــك لوح تطالع

لوحــة الملصــق الخــاص بذكــرى 16 أيلــول، تاريــخ إنطــاق جبهــة المقاومــة 

الوطنيــة اللبنانيــة )جمــول(، في إحتفاليــة عــام 2016. يتحــدث الفنــان 

بحماســة عــن ســحنة الطبيعــة الجنوبيــة، بشمســها الحارقــة وأرضهــا البريــة 

ــر  ــم وآخ ــد معت ــين، واح ــين عالم ــل ب ــك الفاص ــلى ذل ــددا ع ــردة، مش المتم

يتلــون بشــهقات الضــوء، يتوســطهما زهــرة بريــة شــجاعة متمــردة تقاتــل 

ــا  ــد، له ــم كالوعي ــق الغي ــة تعان ــن داخــل العتم ــة. م ــوق للحري الظــام وتت

ــة  ــث المقاوم ــالأرض. حي ــبث ب ــر المتش ــود الثائ ــرد والوج ــوّح بالتم أذرع تل

والعمــل النضــالي يتجــلى في جماليــة رمزيــة بعيــدا عــن الخطــاب التلقينــي 

المباشر. 

ثقافة وفنون

صرخة ماركس
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ولا يكتمــل معــرض أســامة بعلبــكي إلا بذلــك الوجــود الشــقي للبورتريــه 

ــورة البولشــفية،  ــهر شــعراء الث ــن أش ــود لشــاعر ثوري م بالأبيــض والأس

ماياكوفســكي. في إطــار حــداثي ظريــف، حيــث الرصاصــة تحولــت إلى وردة، 

ــورة  ــاعر الث ــكي ش ــه ماياكوفس ــورة. إن ــلى الص ــة ع ــر قابع ــأرة الكمبيوت وف

والشــباب الــذي امتــاز بحسّــه النقــدي الهــزلي ذي الطابــع التجديــدي، 

وبالأخــص، عندمــا كتــب - مــن أهــم مــا كتــب – قصيــدة في تشــييع لينــين، 

جاء فيها:

إنني أخى المواكب والأضرحة،

والإعجاب، وهذه التماثيل والقواعد،

أخى ألّا تنطوي كلها تحت هذه الغالة العذبة:

لينين وبساطته،

إني لأرتجف من أجله كما أرتجف لإنسان عيني،

فإياكم والأكاذيب وأن تجعلوا مثلكم الأعلى صانع الحلوى.

يــرى الفنــان أننــا نعيــش اليــوم في مجتمعــات مــا قبــل السياســة، حيــث 

ــق  ــة تعي ــة وطائفي ــات إثني ــي؛ صراع ــتوى الوع ــلى مس ــف ع ــيطر التخل يس

تســلل الأفــكار السياســية واليســارية بشــكل خــاص، التــي أصبحــت محصورة 

ــة. ناهيــك عــن ســيطرة الفكــر الدينــي الإســامي المتطــرف، الــذي  بفئــة قلّ

ــة  أصبــح بحاجــة ماســة إلى إصــاح داخــلي. الــصراع اليــوم هــو عــلى الهوي

ــج،  ــير منت ــي غ ــع ريع ــي. مجتم ــي طبق ــن صراع اجتماع ــدا ع ــة، بعي الأولي

ــلى  ــادرا ع ــازال ق ــام الرأســمالي، م ــت النظ ــي أصاب ــم كل النكســات الت برغ

الاستمرار.

التحــدي اليــوم أمــام اليســار هــو بإيجــاد لغــة سياســية جديدة، تســتطيع 

أن تصــل إلى النــاس، تدافــع عنهــم ويدافعــون عنهــا، والخــروج مــن مرحلــة 

ــة  ــاكي اللحظ ــشروع يح ــرح م ــدّد وط ــة التم ــاة إلى معرك ــلى الحي ــاء ع البق

التاريخيــة والوعــي الزمنــي. مشــددا عــلى الحــدّ مــن الطموحــات الواهيــة، 

والخــروج مــن الإطــار اللفظــي نحــو واقــع الحيــاة. نحــن بحاجــة إلى عضات 

حقيقية تامس الواقع.

إذا كانتِ النجومُ قد أوقدت،

 فهيَ إذن ضرورية لأحدٍ ما، 

ويعني أنَّ أحداً ما بأمسِّ الحاجةِ إليها، 

فلتشعّ فوقَ السقوفِ في كلِّ ليلةٍ ولو نجمة واحدة...! 

)قصيدة »إصغ«- ماياكوفسكي(
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ـــدأ؟  ـــن نب ـــن أي ـــي أســـأل: م ـــا رأيتن ـــراً م كثي

أســـمع  خلتنـــي  للعجـــب  ويـــا  ولكـــن   ...

الجواب يقول: 

اقـــرأ فـــي كتابـــي »ســـبعون«: بـــادي 

تجتـــاز اليـــوم مرحلـــة مـــن أدق مراحـــل 

ـــى رجـــال  ـــسّ الحاجـــة إل ـــي أم ـــا وهـــي ف حياته

ويكشـــحون  خطاهـــا  يوجهـــون  مثقفيـــن 

الظلمـــة عـــن عينيهـــا... وأنـــا أريـــد أن أكـــون 

ـــر  ـــد أن أنش ـــال... أري ـــك الرج ـــن أولئ ـــداً م واح

ـــانية  ـــم الإنس ـــس القي ـــاً تتحس ـــادي روح ـــي ب ف

العالية وتنتهج نهجاً اشتراكياً في حياتها...

لكـــن مـــا كتـــب هنـــا، لا يكفـــي برهانـــاً 

علـــى اشـــتراكيته... فرحـــت أقـــرأ مـــا كتـــب 

في »الغربال الجديد«:

ـــرّة  ـــن م ـــر م ـــجن أكث ـــي الس ـــل غورك »دخ

ـــى  ـــة إل ـــة ثوري ـــن جمعي ـــر م ـــى أكث ـــمّ إل وانض

ـــرة فأعطاهـــا  أن كانـــت ثـــورة أكتوبـــر المظفَّ

ـــرّس  ـــة. وك ـــة وحيوي ـــن عبقري ـــك م ـــا يمل كل م

لهـــا كل مـــا تبقّـــى مـــن حياتـــه إلـــى أن خـــرّ 

ـــي  ـــك ف ـــكيين وذل ـــد التروتس ـــد أح ـــاً بي صريع

الثامن عشر من حزيران 1936.

ولا مجـــال – ولـــو – لمامـــاً عـــن الثـــروة 

ـــاده  ـــي لب ـــا غورك ـــي خلفّه ـــة الت ـــة الهائل الأدبي

وللعالم...!

ـــى حـــد  ـــاع، عل ـــد جـــاءت مســـرحيته الق وق

قـــول الكاتـــب ميخايلوفســـكي بمثابـــة قـــرار 

ـــه يـــدوس النـــاس  ـــم بأن ـــه النظـــام القائ ـــم في يتهّ

ويطرحهـــم فـــي الحفـــرة ويشـــوّه أرواحهـــم 

ولأنهـــا فـــي نظـــر كاتـــب آخـــر – صـــورة تهـــزّك 

هـــزّاً لمقبـــرة يدفـــن فيهـــا النـــاس أحيـــاء 

ــس  ــة. وليـ ــم الثمينـ ــن مواهبهـ ــم تدُفـَ ومعهـ

الـــذي تعتـــزّ البشـــرية بـــأن تشـــير اليـــه 

ــم  وتغتـــرف مـــن معينـــه وتأبـــى إلا أن تعظـّ

ذكراه عاماً بعد عام...!
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أجـــل، ومـــن هـــذا المعيـــن الـــذي لا 

ينضـــب ســـيطلع الفجـــر الجديـــد وتعـــود 

الســـاحة  فـــوق  تلـــوح  الحمـــراء  الرايـــة 

الحمـــراء... مـــن جديـــد...! لكـــن التاريـــخ، 

ــب  ــا كتـ ــا بمـ ــم مقالنـ ــا أن نختـ ــم علينـ يحتـّ

ــال  ــي الغربـ ــوري فـ ــر فاخـ ــن عمـ ــة عـ نعيمـ

الجديد:

ــة  ــة اللغـ ــر إلـــى ساسـ ــع عمـ ــد جمـ  لقـ

ســـعة الاطـّــاع واســـتقامة التفكيـــر، وبراعـــة 

ـــا  ـــذه كله ـــن ه ـــذوق. ولك ـــن ال ـــر، وحس التعبي

ـــا  ـــا صاحبه ـــم يترجمه ـــا ل ـــال م ـــذات ب ليســـت ب

إلـــى عواطـــف إنســـانية تصـــل قلبـــه وفكـــره 

ـــن  ـــوا وم ـــا كان ـــم أينم ـــاس وأفكاره ـــوب الن بقل

أي جنس أو ملةّ كانوا. 

ــاً بتلــك العواطــف... وهــي  وعمــر كان غنيّ

التــي دفعــت بــه إلــى اعتنــاق مبــدأ اجتماعــي 

بعينــه فــراح يعمــل بــه بــكل قــواه ايمانــاً منــه 

ــانية  ــل للإنس ــذي يكف ــد ال ــدأ الأوح ــه المب بأن

ــذل  الخــاص مــن الجهــل والعنــف والفقــر وال

ــى أقصــى  ــا الوصــول إل ــن له ــة. ويؤمّ والعبودي

العيــش...  بحبوحــة  مــن  تترجّــاه  درجــات 

ــداع  ــق والإب ــا الخل ــي دني ــر ف ــاق الفك وانط

والتحرّر من الحدود والقيود...
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ـــي  ـــة ف ـــل نعيم ـــم ميخائي ـــذا تكلّ ـــل هك أج

اشـــتراكية غوركـــي الـــذي صعـــد مـــن القـــاع 

فـــي  عمـــر  واشـــتراكيّة  القمّـــة...  إلـــى 

مدرسته... سداد الفكر وصدق العمل.

غيـــر الجثـــث المتحركـــة تســـتطيع أن تصـــمّ 

الآذان دون العويـــل المتصاعـــد مـــن القـــاع 

والمليء بالوعيد...” 

ــيقّ  ــلوبه الشـ ــة بأسـ ــم نعيمـ ــذا تكلـّ هكـ

عـــن القـــاع المســـرحية التـــي قدّرهـــا لينيـــن 

تقديـــراً كبيـــراً، كمـــا قـــدّر مـــن قبـــل روايـــة 

الأم بقوله:

لقـــد جـــاءت فـــي الوقـــت المناســـب 

ــى  ــاع إلـ ــن القـ ــي، مـ ــد غوركـ ــذا يصعـ وهكـ

القمة...

ويتابع نعيمة قوله:

هكـــذا يصـــد غوركـــي صعـــود الفنّـــان 

وفنّـــه  نفســـه  مـــن  الواثـــق  العبقـــري 

وعبقريتـــه... ولـــولا أنـــه خبِـــر بنفســـه حيـــاة 

الأغـــوار والأعالـــي وأبـــدع منتهـــى الإبـــداع فـــي 

وصـــف تلـــك الحيـــاة، لمـــا كان ذلـــك العلـــم 
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